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الاهداء 


الى العالم الرباني والحكيمالصمداني , العارف بمعارف 
الالهية, والخائض فى بحار الحقائق الاسلامية» مدرس الحكمة و 
العرفان ومعلم التربية والاخلاق , الذى صرف عمره الشريف فىالعلم 
والعمل ونور الحوزات العلمية بنورعلمه وفكره , صاحب تفسير الميزان 
الكبير و موءلفات الاسلامية القيمة» استاديومعتمديآ يةاللهالكجة 
الفيلسوف الكبير الاسلامي ومفسر القرآن العظيمالسَيْد محمد حسين 
الطباالطبائي الشهير بعلامة قدسسره الشريف 

والشكر : لفضيلة مفخرالخطباء العظا م حَجدا لاسلام الشيخحسين 


انصاريان!مت! فاضا تهالشريفةلاهتمامهبمراجعة الكتاب واشرافه وطبعه. 


محمدالمحمدى الجيلانى 


ف 


9 


بسماللهالرحمن الرحيم 
المقدمة 
الانبياء 
فل رقو :فك مانن نو لكر انر التار يخيه / التىواكبت 
الحياة الانسانية جمعاء هىالرسالات الالهيةالتىجاء بهاالانبياء 
المرسلون , اولتك الذين منحهم الله الرشد والكمال2 واختارهم 
لينقذبهم البشرية منمختلف المهالىوالاخطار , 
وهولاء الانبياء هم اكم لالنا سوا مثلهم من وجههالعقل والبصيرة 
والايمان »ومن وجهةا لعملوالاخلاق والسلوكىوقدا عطاهمالله ميزقف 
العضمة فىجميعا بعاد حياتهمالرسالية المثقلة بالمفضلات , 
وقدجعلالله سبيلالانبياء هوالسبيلالاقوم .وال صراط , 
التسقيم الذئهوف اليه النافيووصا هم بيه 
ولم تستطع البشرية ‏ عبرالتاريخ كلهانسان تثبت استغناها 
عنالانبياء كمالم تستطع ان تثبييت ذلكاليآخريوم من حياتها 


اذالانبياء هم المصابيح التي تضيثىطريقالناس2 وتنير نفوسهم 


وتحبي فيهم ا لحبّ والحياه .وهم الذين يستجيبون لحا جا تهم المعتويه: 
و التربوية ,ويعلمونهم الحكمة ويزكونهم ,ويهد ونهم الى طريق! لحقو 
الصواب والانبياء همالذينوهبوالنا سالحياة, وصقلواارواحهم )و 
شحذوا مواهبهم , وايقظوافطرتهم ,وامروهم بالمعروف ,ونهوهم عن 
المنكر , 

فالحياةالتيلاتتصل بمنبع النبوة ليسلها قيمة ,والتاريخالذي 
لايستنير بهدايتهم قدملاء ت بالظلمة . 

والمجتمع الذيحرمت اعماقهمنالدين .وخلا محتواه من الوحي ‏ 
فانّ الانسان الذىيعيش فيه دابتربه شريرة ,و حيوان مفترس/ بل 
فوافل من ذلك 

واف ايه فدوية وسالية توج التمادت القثالية م والناس. :/ 
كوايكز اه ولد, فق رتاخةاللافيياة توفي هذا رسقة «الالمنة. 

واتى توجد معالمالفضيلة والنور ,والاصالة والشرف ,والمعرفةو 
الواقعية والوعي والبصيرة والصد ق والفلاح ,والحكمةوالانسانيةا لمثلى : 
مالم يكن مبدءه ولامنتهاه الانبياء ورسالا تهم . 

فأ نالانبياءهم معين العلوم الماديةوالمعنوية واذاما! ستثنينا 
هولاء العمالقة ,و نحينابآ ثارهم و دورهم , ورسالاتهمالسماويةالتي 
بعثوالها ‏ عنحياة المجتمعات فى العالم فاننالم نجد حضارة انسانية 

ع 


تستحّق الذكر والبقاء . 

ويستحسن بنا ان تستشهد ‏ فيهذاالصدد كنا قوا ل سيد 
الموحدين ءو امام العارفين , و قطب رحي الواصلين ١‏ اميرالمومنين 
عليهالسلام فى تمجيدالانبياء , و تثمين دورهم في اعداد البشرية 
صياغتهم و" تغذيتهم بالوحي والهداية: 

(واصطفي ' سجانهمنولده انبياء , اخذ علىالوحي ميثاقهم 

و على تبليغ الرسالةامانتهم »لما بدّلاكثر خلقه عهدالله اليهم , 
فجهلواحقه, واتخذوالانداد معه,واحتالتهمالشياطين عن معرفته , 
واأققطعهم. عن عبادتة فبعك فيهموسلة:و واعراليهم اثبياءه) 
ليستاد وهم ميثاق فطرتهءويذكروهم منسي نعمتهءويحتجوا 
عليهم با لتبليغ » و يثيروالهم دفائنالعقول ) ,)١(‏ 

انعلا والاشنان ب كماصوره اما والاققين ب حيقيال ةبرضل 
باللدقانهيستوقق بالشيطان + «وسين لاركون لوتهيته من الفعرفة إلا 
لهية فانديصاب بركود العقلوجموده, حيشيكون عمله اذ ذاك 
عملا شيطائياً , وسلوكدسلوكاحيوانياً لامحالة. 


فانالامام على عليدالسلامانمايعلن. فى نهجه مايرجوه ‏ 


١‏ تهج اليلاغة : الخطبهالاولى 


للبشرية من خيرو صلاح حين يقول : 
(نسئالالله منازل الشهداء”و معايشةالسعداء و مرافقة 
الانبياء ) (؟) 
وحكا ا الشنادة كي فح طرية الدياكة فا ر الحا باتؤادحية 
ونيا ةلدا ماهو فى مواقكةا لاضياة وأعباعهم «والانقيا كليم : 
وقد خطب سيدالشهداء والمظلومين .وقدوة المبارزين »وروح 
المطاهدين #وغته قا لحافتقين :وغور الغا رفن مقط دالا لكين لاما 
النعدين علو الام اليلة اماكوراء مصفرة احا به اليجاهدين 
في سبيلالذه وفى خلال خطبته تلك التي صدح نا وهئ لو عزال 
قولالحق 0008 أنكرامته 
على اللوة وكرا بها هل .نيكهرااصجا به عاش الذم كرا مابس وكوالونالق 
صادعا بذلكوهويومذاك على قمة التاريخ , وقلةالانسانيةا لمثلى : 
(أتتى "على اللا حسنا لقت اء ,واحمد ةغل السراء والتضراء 
اللهما ني احمدكىعلى! ناكرمتنا بالنَبوة" وعلمتناالقرآن ,وففهتنافى 
الدين: :حقلت لنا! سماعا وا نصارا «وافكد :واد لنا م نالشاكريق): 
و قد بعثالانبياء ليعالجواامراضالمجتمع المادية والمعنوية, الفردية 
متها والاعهما عية :من هية الاير ةوالتتخيط العام اليفلحوا عا كدالاجم 
ويمححوااعما لهم ونيد موا اخلؤقزيع وتعونية وزلمنا تواجييدا قي داء 


١‏ نهب البلا غهالخطبوم؟ 


رسالتهم هذدولم يدخرواوسعافيان يضحوا من| عماقهم فى انتشال البشرية 
من برائنالجهوالشقاءاذوقفوا مواقفهم الصلدة امام االاحسداتث, 
العجييسة والقوق العزيرة الما ده لتحركدهم ب خدكرا مرو العبايره 
من امثال : قارون » وسلاطين الجور والشياطينالماردين »وعبدة 
الدنيا: فى حينم يتوقعواجزاء ولاشكوراحيالخدماتهم هذهء و ما 
يذكواق سيل انهاه المشدرية هوهو الدلةوالشيكنة والاسن .ركان 
الأجرالوعية لد ينو عوتةمنالتانوقوا سباع سبيلهم »والجرى على 
هايم راجيا دون لل والاتمفةا ناف لعفيو :زفقل لذلها كم عليه 
اجراالا من شاءانيتخذ الىربه سبيلا) . 

وقد جاء فينهج الامام على عليه لسلاممايرجع الى الانبياء 
عليهم السلام قوله ' 

تعة الله وله يما خصوم: نه من وحكنة هايم حجةلة 
على خلقه لثلاتجبالحجة لهم بترىالاعذاراليهم »فدعاهم باسان 
الصد الى سمل الس )+ 

كما صو ول تلفي فعظيا تالبعتهالشوية ونا كان داضيت نا لناس 
من لشقوة الملا نةوالة تحطاظ فيل :ولك حيت. تقول 

[واشهذا ن مهدا عند دورسولة #ارسل الدب اللنشيؤن والعلة 


الماثور . والكتاب المسطور والتور الساطع , والضيااللامع ,والامر 
. 


الحا فك ازائوة زد يات واعتكاها نال اف وتهديرا بالاياك: 
وتخويفا با لمثلات ,وا لنا سفي فتنا نجذم فيها حبلالدين »وتزعزعت 
سوارى اليقين .واختلفالنجر وتشتتالامر وضاقالمخرج : و عمى 
المصدر فالهدىخامل ,والعمى شامل , عصبى الرحمن توقغيرا لظا 
نشل الأهان دفانتها ركو عاكمة بوبكره ها لبه و يله وعفت 


شركه اطاعوالشيطان , فسلكوامسالكه ووردوامناهله....) 


ولميالوا الانبياء جهداً فيتبليغ ماير شد الناس الىالله, 
ومايصل بهم الى رشد هم وكمالهم »وكا نمناهم هذه العلل و العوامل : 
تلكم التوجيهات والهدايات التهذيبية .والقوانينالالبيةاليّناة 
التي ظلت تلمع فى حياة الاتسانوتاريخه ,ذلك الأ نالأنسان كماهو 
ويذنامن حاف المخاطن الشارت: التي تحيط به كا مدقي فت كذلك 

من خا نك لمشاطرالتفسية لكا تتةفية. . :ولذلك فهويحا خهملحةالى قوة 
قاهرة تيكتي »عليهافي سبيلا لوصولا لي سعادتدالد نيوية والاخروية 
والى ما ينجيه , على ضوء ماجاء بهالانبياءالكرام , ودعوا اليه . 


والهذا- :فا نالاضياة قدركزواعلئ سا لقينا ما سيدين لضياتة 
البشريه عامه " وهما :. 
المبدا " ٠اى‏ وجود الله تبارك و تعالى » و ما يتصف به من صفات 
١.‏ 


بت البعاد وها كرتن عله من النوات:والفقاب :غلو الاعبال 

المسالةالاولى :انما تبتنى على اسا سانا نبياء الله قدبينوالرشد 
منالغي ؛ وميزواالحق منالباطل ,والحلال منالحرام »ومايرجع الى 
ذلكفى الشوء نالما ديةوالمعنويةوكان الضمان لكل ذلك هوالاعتقاد 
بالله ,والاذعا نبالرقابة الالهية وان العباد مالم يجعلوااللهنصب 
اعينهملايمكنهم التعبد بماجاءبدالانبياء .ولااداء: ماحملوا بهامن 
واختات: ]نجل : لاييكن) ناتسب وابكل :دلكمالة يتقه :وا بالميسشيع 
بصيرمحيط شهيدوهوعلي كل شي قدير2 وهو يحيط بعلمه وقدرته 
لايخلومنهمكان » لتلايجد الانسا نما يخرجدمن سلطا ندوحكمه , ليتسني 
له انيعصي الله تعالى » اويضرب بفروضهتلك عرض الجدار. 

ذلك نوها لم يكل مانو قبط بالأننا وس تكرو ذا رخاس 
لاإيعزب عنهشي من ذلك , وهويرا قبا فعا لدوحركا تدكما يقول! ميرا لموء منين 
فى دعاء (كميل) . 

(وكلسيئة امرت بائباتها الكرام الكاتبين/ الذين وكلتهم 
بحفظ ما يكون مني » وجعلتهم شهودا " على مع جوارحي , وكنتا نتالرقيب 
على من ورائهم ,والشاهد لماخفي عنهم ...) 

وكان منهذا المنطلق ضرورة الشخوص الي الله , و ذكره فىكل 


لحظ دمن لحظا تا لحياه ,حيث قا ل لاما م السا دس عليها لسلا م فى جواب 
١١‏ 


كله ل" فلن ماذا بنيت! مرك )ا ذاجا بهباجوبةاربع , كمااحدها 
(علمتا الله مطاع على فاستحييت ) . اجل كنت اجدا تدلايخلو منه 
مكان ولايعزب عنه شي »ولايغادر عفيزة والأكبيرة الا زيخحصيا: 
فصدني حيائي قواى المضى اللوكرفة عون مدان 

ولهذا . افقدورة كف ادا ديت لمر اله ذكرا للدتعالى 
في احسن تفا سيره :ان لكاب حصو راقو امن لأستنالالطاع ةو 
درك لمن 

وق بي عيدا اله عليهالسلام ‏ حيث قال : 

( من شد مافرض الله على خلقه ذكراللهكثيرا ) ثمقال: (لا 
انق متحاى اللده لعن للم ولأزلف الذا لله + بواللة: كنوه وان 
نعف ولك كرا لله مكدما عل وهر فا تكان .ظاعة عول عيماءء 
وان كان معصية تركها ) .)١(‏ 

وعلى اساس هذا الواقع القرانى الملموس: ادلى الزعيمالقائد 
املا لمستضعفين والمضطهدين في العالم ,امام الامة الخمينىالكبير 
روج فذاة ف كلش عرفا نيدتريوية : (العال سافن امام اللدلاتكيرا 
الل 'افامة): 


)١(‏ الكافى ج 2 ص دع 
ردلا 


ولك كبا هون اندرا والكريم وان كل لوالده ا معسوزن) 
اذلو وجدالانسانفي كل حين تفسه محضراعتداللّه فسوف لايسمح 
لتفنيةا ن تقوكة طاعة من طاعاعة أو ينا ى لدان يقترف قنيكا من كومات. 

والمسالة الغانية الى ضوع يها الانياء وف كفل وتصن درون 
الانسان التربوية وتقيد هبمعرفة الحلال والحرام » هو توجيهالانسان 
الى الاذعنا ىبالتساك :ذلك الذىعاغبر عنهالبارق الى ف جميع 
كتبهالسما وية » وعلى الاخصض فى القرآنالكريم »الذى بسط فيه هذه 
العقيدة , بعد ا نصدع به جميع الانبياء تباعاً , وواهمههه/+؟١‏ 
نْصْ عدا الاكمة المحصومين عليهم السلا 

ومسألة العدل القائم بالله نتلمس آثاره فى عالمالخليقة كلها 


ولذلك يقتضى ان يكون منوراء هذاالعالم المادى المحدود عالما " 


ابد يأيجزي فيها لمحسنون علىاحسانهم .و يعاقب فيهالمسيتون 
علق اسا تيم :: 


ومامن شك :أن نكا ر لمعا دهوانكا رلكل! لشوء ن والمعطيا تالالهية 
بلالمثل الانسانية العليا جمعاء . 

فهلهنا كمن يرتضى للانبياء العظا م من مثالأ برأهيم , وموسى »و 

عيسى والرسول لاكرم واميراالمؤمنين , والائمدا لمي مين عليهم السلا مان 

يجزون على عظيم سعيهم و عبادتهم ,وما تحملودمن الا ذىفى سبيل 
دنا 


انقاذ اممهم منشركا لشيطان ‏ وشرور النفس الامارة بالسوء » ومن 
الهكلةوالتردي, اجل هليجد ربهم منبعد هذا العنتوالجهاد 
انتطوي صفحات حياتهم .وهم لايجزون على قليل مناعمالهم » او 
يجزون قليلا " على اعمالهمالجبارة تلك , 

وهلهناك من يقنع بهذا .. ان يهلك فرعون ونمرود و شداد , 
و هيروديس, وقوم عا دوثمود و اشباههم ,وابولهب وابوسفيان , ومعاويه 
ويزيد ‏ وبهلوىوهتلر , وجنكيز و تيمور , وآتيلا ونرون »وماكياولى » 
'وكارتروريكان وبكينوصدا مودايان وغيرهم »ممنعاشووا فىالملذات 
وجمعوا ا لثروات , وافظع من ذلكا بهم نهبواا موا لالعباد »وسفكوا دماءهم 
وهتكواا عراضهم ,وقدطويتصحا ئفحياتهم ‏ ولم ينالوا جزاء ماقترفوا 
من :ذلك 

اجل؛ بما ذا توازن اعمال النا روتضحياتهم »ممن نذروا! نفسهم 
لله وهل تسع ا لدنياكلها ظرفالجزاء بعضا عمالهم اضفالى ذلكالشهدا 
الذين سلكوا سبيلالحق , والتضحية .وكذلك الجبابرة والجناهالذين 
قتلواالناس , واستعبدوهم . فهل يمكنا نيجزون على سفك دم واحد 
منالابرياء فىهذاالعالم الضيقالمحدود . 

الفعاد ف القرآنوادلتها . 


1١ 


الكريم دلائلجليةمحكمةفيايما نالناسبه نوق ةلدات انماهى نمازج 
حيةمنالقرآن تجسد لنا حقيقة المعاد و ماهيته 

وهذهالآيات دلاعل متينة في مسلة المعاد فى القرآن : 

(ياايها النا سا نكنتم فىريب منالبعثفاناخلقناكم من تراب 
ثم مننطفةثّم من علقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة لنبينلكم 
و نقرفيا لارحام مانشاءالى اجلمسمى ثَم يخرجكم طفل "نَم لتبلفواا شد 
كم ومنكم منيتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئاً وترى الارضها مدة فاذا انزلناعليها الماء اهترّت 
ور بت ووانبتت من كلزوج بهيج ذلك بان الله هوالحق وانه 
يحيى الموتى واندعلى كل شي قدير وان الساعة آتيةلاريب فيها 
وانالله يبعث منفىالقبور .)١()‏ 

ولقد علمتم النشاءةالاولى فلولاتذكرون) (1) 

ولقد خلقناالانسان منسلالة منطينثم جعلناه نطفةفي قرار 


ثمانكم بعد ذلكلميتون ثم انكم يومالقيامة تبعثون (؟) . 


١‏ الحج م“ ؟ ‏ الواقعه اع 


؟ الموءمنون ١5-11‏ 


(كيف تكفرون باللدوكنتم | مواتفاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 
ثماليه ترجعون) )١(‏ اولميرالانسان اناخلقناه من نطفةفا ذا هوخصيم 
مبين وضرب لنامثلا "ونسيى خلقه قال منيحيىالعظام وهى رميم 
فليحييها: 'الذى انخاءهااول مرة وهوبكل حل عليه : الذى حعنَ 
لكم من لشجرالاخضر نا رافا ذا انتم منهتوقدو ناوليسالدّىخلق ا لسماوات 
والارضبقادر على ا نيخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) (؟) . 

لاا قسم بيوم القيامةولااقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان 
الن نجمع عظامه بلى قادرين على ننسوى بنانه (5) . 

( قتلالانسان مااكفره مناى شتى خلقه من نطفة خلقه فقدر 
و التسيل:يترةه تنم اماع فاكتره ده اذاهاء* انقزة) 

و كثير منامثال هذهالايآت الكريمةالتى تطرح مسالة المعاد 
والقيامة على اسا رمتقن و متينمنالاستدلالوالبداهة ,حي ثلم يبق 
اىمجاللانكار حقيقة العدل بعد انقراض هذا العالم ونهايته. 


موقف الانسان من فناء العالم و مابعده 


١‏ - البقرة لم١‏ “لايس لال دام 


؟ - القيامة 8١‏ 


لاريب :!ناولئكالذينيلازمونالصراط المستقيم ولايشاققون 
الله تعالى والذين يجتنبون كبا ترالائم والعصيان ,ويجعلون أنفسهم 
عبادالله .وهم بامسره يعملونويوء دون » مستولياتهم الفردية و الا 
جتما عيةوالعا ئليةوهم كماتقولهذه الايات يرون يوم مماتهم يوم 
حياتهم ‏ ينتقلونبه من عالم محدودالى عالم ابدى ويرون! نفسهم 
يسيرونا لى ا لحق وا ليقين , فا نسا عةا لموت عندهم هى نهايةالهجران 
وغاية وصولالعاشق الى معشوقه. 

وقد المح القرآن الكريم الى هذ هالحقيقةفى عدة آيات وعلى 
هذا الاساس نرىا نعبادالله المخلصين , وعشا قالقضيلة يتوقونالى 
لقاء هذهالساعة الحبيبة اليهم . 

( والله لابنابى طالب 1 نسبا لموتمن الطفل بخدى امه فزت 
ورب الكعبة ءا ذالانبالي بالموت ) . 

وغيرذلك منامثال هذه الكلمات التىاثرت عناولياءالله, 
وهى تدل على مسيرتهم فى لقاء الموت. 

ويصرح القرآن الكريم على هذا الصعيد. 

اذك ان مقا وطق اجات ١‏ اجات اومن 


تحتها الانهار) )١(‏ 


"8 البقرة‎ ١ 


(وا تقواا للدوا علمواانكم ملاقوه و بشرالمو"منين) )١(‏ وبشر 
المو'منين بان لهم منالله فضلا " كبيراً) (؟) و بر الذينامنوان 
لهم قدم صدقعند ربَهم ) (9). 

واماموقف المسئى غيرالتائب والمتوغل فى غيهوعماه ,ومن ظلا سير 

الهوىو النقس. 

الامارة بالسوء فانه يشعرالفناء بالموت و يفرمنه فرار المعزيومن 
الذئبكمايذ كر ذلكالقرآ نالكريم , والا حاديث الماثورة .وهى التى 
تصور شعورالموء منوغير المو من بالموت . 

وقدورد فىالحديث انه سكل عن الحسن بن على عليهماا لسلام 
ماالموتالذى جهلوه فقال: اعظم سروريرد على الموء منين اذتقلوا 
عن دا رالنكدا لىالنعيم الابد .وا عظم ثبورا " يرد على الكافرين! ذنقلوا 
عنجنتهم الى نار لاتبيد ولاتنفد ) (؟) ٠‏ 

وقا لالحسين عليها لسلام : (انابي حدثنى بذلك عنرسولالله 
ص -الدنيا سجنالمو من وجَنةًا لكافر , والموتجسرهولاء الى جنا تهم .و 


جسرهولاء الى جحيمهم », ماكذبت ولاكذبت ) . 


١‏ البقرة ؟؟ ؟ ‏ الاحزاب لاع 
#ااريونين + ع معانى الاخبار .584 
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وكتل لداى م عبيون نجنا ل ك1 نا السورف قال اموس 
رو سان مخساملة وفوف وافلكال بقلة الأيسيةا اس 
ايانم واطتدلا روا فخ زو اوظا» ا هرا كقيدم وا عرو انط انر ركاف قل 
غات أفاخرة بوالدمل عن اللبنازن الاسة والايكيةا لناوسدالديات: و 
اخشنها,.واوحش المنازل واعظم العذاب .)١(‏ 

وقيللمحمدبن على الباقرعليهما ا لسلام :ما الموت : (قالهوالتوم 
الدّىياتيكم فىكل ليلة الااتهطويلمدتهلاينتبهالى يومالقيامه .فهم 
منراىفى منامه مناصناف الفرح ما لايقادر قدره ومنهم منرا ىفى 
منامه منا صنافالاهوال مالايقادر قدره, فكي فحال فرجه فىالموت 
و وجله فيدهذا هوالموت فاستعدواله) (1). 

وقالرجل لابىذر ‏ رحمةالله ‏ مابالنانكره الموت فقال : 
لانكم عمرتمالدنيا وخربتم الآخرة ٠‏ فتكرهونا نتنقلوامنعمران 
الى خراب و قيل له كيف ترى قدومنا على الله قال : 

اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله, واما المسيثى فكاالابقيقدم 
على مولاه قيل فكيف ترى حالناعندالله: قال اعرضوااعمالكم 


على الكتاب ءا ناللهعزوجليقول :وا نالابرارءلفي نعيم وانا لفجا رلفى 


١‏ المحجةالبيضاء ج لم ص 8ه" 
1 


جحيغ :كال الرعل !نابو رسيا لله :قال وهنا رلقرين :و الهي ةا ) 
( اجل...انذكرالموت .والامعانفيما بعدالموتوالبرزخ وعقباته 
واهواله .ونفخ الصوروالخروجمنالقبور , واهوالالمحشروالورود فيه» 
والمثولبينيدىالله , والوقوف امام المحكمةالالهيّةالعادلة انماهو 
افضل داع للعبودية .وامتثالاوامرالله, والتنكب عن معاصيه. 

ولذلكنق رفي كلمات الحكماء :! نالتفكير فى الموت مناهم العوامل 
التهذيبية الموكثرة فيوجود الانسان . 

(فجدير بمنالموتمصرعه .والتراب مضجعه,والدود انيسه 
ومنكر ونكيرجليسه .والقبر مقره وبطنالارضمستقره والقيامة موعده 
والجنةا والنار مورده ا نلايكونلدفكر الا في الموت , ولاذكرا لالاجله 
ولا تطلع الاا ليه .ولاتعرجالاعليه ,ولاا هتما مالابه 'ولاحوم الاحوله, 
ولاانتظار ولا تريصالاله . 

وحقيق| ن يعد نفسه منالموتى ‏ ويراهافى اصحا بالقبور, فان 
كل ماهوات قريب والبعيدماليسبآت .وقدقالعليهالسلام :الكيرمن 
دان نفسه, وعمل لما بعدا لموت ولنيتيسرالاستعدا دلشى الاعندتجدد 


ذكرهعلىا لقلب ,ولا يتجدء ذكرهالاعندا لتذكر بالاصفاء الىالمذكرات 


م١ الاعتقاداتص لاما‎ ١ 
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له, والنظر فى المنبهات عليه) . 

وقالالنبى ص اكثر واذكرها دم اللذاتالموت ٠‏ وقال 
عطاء الخراسانى : مررسول لله ص بمجلس قدا ستعلاهاالفحكفقال 
شوبوامجلسكم بذكر مكه اللذات قالوا :وما مكدراللذات,قال : 

الموت 

وسئ ل صلى اللدعليدوآ له : مناكيسالناس واكرم الناس يارسول 
اللدفقال : اكثرهم ذكراً للموت , واشدهم استعدا د آلدا ولتكهم الاكياس 
ذهبوا بشرف الدنيا وكرا مها لآخرة )١(‏ وفى الكافي عن بي عبيد دقال ٠‏ 
(قلتلابى جعفرعليهالسلام :حدثنىماانتفع بهءفقال: يا ابا عبيده 
اكثر ذكرالموت ,فانهلم يكثر ذكره انسا نالاز هدفىالدنيا ) (؟) . 

وعنا بي بصيرء قا لشكوت الى بي عبدا للدعليها لسلام الوسواس, 
فقال يا ابا محمدا ذكر تقطع اوصالك فى قبرك, ورجوع احبائكعنك 
اذاد فنواكفىحفرتك. وخروج بنا تالماء من منخريك ‏ واكل الدود 
لحمك , فان ذلكيسلى عنكماانت فيهءقالا بوبصير فواللدما ذكرته 


الاسلى عتىماانافيدمنهمالدنيا (") . 


5١م -الترغيب والترهيب ج + ص‎ ١ 


5“ الكافى ج اص 500 
د ؟" 


اعلمانالموتها ئلوخطرهعظيم , وغفلةالناسعنه لقلة فكرهم 
فيه .وذكرهم له .ومن يذكره لي سيذكرهبقلب فارغ . بلبقلب مشغول 
بشهواتالدنيا .فلاينجع ذكرالموت في قلبه فالطريق فيه يفرغالعبد 
قلبه ع نكل شئي الاعن ذكرالموتالذيهو بينيديه كالذي يريدان 
يسافر الى مفازةمخطرةاويركبالبحرفاتهلايتفكرالافيه, فاذا باشر 
ذكرا لموت قلبهفيوشكا! نيوء ثرفيه , وعندذ لكيقل فرحه وسرورهبا لدنيا 
و ينكسرقلبه . 

واوقع طريق فيا ن يكثر ذكرا شكا لدوا قرا نه ,الذي ن مضوا قبلهفيتذكر 
موتهم ومصرعهم تحت التراب ؛ ويتذكر صورهم فى مناصبهم واحوالهم 
معت كع اكتسية هجا اللجشحرات الأن يسن 
صورتهم وكيف تيدك تاجزاءهم » في قبورهم وكيفارملوا نسائهم 
وايتموااولادهم وضيعوااموالهم ‏ وخل تمنهم مساجد هم ومجالسهم 
ولنقطعت ثارهم ,واوحشت ديارهم , فمهما تذكرر جل "رجلا "وفصل في 
قلبدحا لدوكيفيةحيا ته وتوهم صورته وتذكر نشاطه ‏ وترد ده وامله 
فى العيش والبقاء .ونسيا نهللموت , وانخذا عدبموء اتاهالاسباب , وركونه 
الى القوة والشباب , وميله الى الضحكواللهو ,وغفلته عما بين يديه 
منالموتالذريع والهلاكالسريع ‏ واندكي ف يتردد, والانقدتهدمت 
رجلا دومفاصله .وانهكيفكان ينطق و قد اكلالدود لساندوكيف كان 

نفد 


يضحكوقدا كلا لترا با سنانه ٠‏ و كيف كا نيدبر لنفسه مالايحتاجاليه 
الى عشر سنين فى وقتلم يكن بيندوبين! لموتالاشهر , وهوغا فل عما يراد 
به حتى جاء ها لموت فى وقت لم يجتسبه ,فا نكشف لدصورهالملك , وقر عع 
سمعدا لنداء ,اما باالجتناوبالنار , فعندذلكيتظر فى نفسداتهمثلهم » و 
غفلته كففلتهم «وستكون عا قبته كعاقبتهم ! ! 


الثواب والعقاب 


وقد اسلفنا ا نمن الضروةان تقوم من بعد عالمناهذا نشأة اخرى 
تقتضيها لعد ل لتجزىكل نفسبما كسبت منخيرحسنا لثواب وبمااقترفت 
من شر سوءالعقاب ,وا نجحود ذلكالعالم جحود لكلالقيم .والمثل 
العليا . 

وانطلاقامن تلكالايات الكريمه, و ماجاء بهالانبياءالمرسلون , 
والائمةاالمعصومون لم يبق شك ولا ترديدفي معطيا ت الموت, و ما يستتبعه 
بواهوال وعقيات:: 

وفى القرآ نالكريمآيات عظيمةيتبين منها اجرالعاملين , وعذاب 
المجر مين تملا لا نسا نعبود يدو زلفى و تمنحهالقدرةعلى مقاومةالذّنوب 


كما تتضمنالاحا ديثا لما ثورةما يلف تالنظراليها كاهوفى كتاب ( ثواب 
رف 


الاعمالوعقا بالاعمال) .)١(‏ نقرء ف ىالقرآن, 

( يوميا تلاتكلم نفسالآّبا ذندفمنهم شقى وسعيد فاماالذين شقوا 
ففىالنارلهم فيها زفير وشتهيق ) (؟) . 

[يوم فغترالتتعيوالىالرختووضا :وتسوقالمجومي الوحيده 
وردا ) (؟). 

إن الذين يحبونا ن تشيع الفاحشةفى الذينآ منواالهم عذا باليم 
فى الدنيا والاخرة.والله يعلموانتملاتعلمون) () . 
١‏ (وا ذا قيل لهم تبعواما ا نزل! للدقا لوا بل نتبع ما وجد نا عليداباء نا 
او لوكا نالشيطا نيد عوهم الى عذاب السعير) (3) . 

( أنالذينيوء ذون الله ر ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرةو 
اعدلهم عذابامهينا "٠ع)ومااموالكم‏ ولااولادكم بالتى تقربكم عند 
نأزلقي الامنا بن وعطل خالا" فا ولك لهم خا عاقيا عملزاذ 


هم فى الغرفات امنون ) (7) . 


خدهن :اينات سيكنا العظيم الصدوق زه 
؟ هود نمهإلسعه| "9 _مريم وعم ع* النور ١9‏ 
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7 ماسيباء /ام 
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لديو منوا وعملواا لعانغا ككانت زيم جنا تالفرهوس و 
0 

(خالدين فيها لايبغون فيها و واصبر فان الله لديضيع 
اجرالمحسني  .)١(‏ 

(لكنا لرسولوالذينآ منوا معدجا هدوا با موالهم وانفسهم واولتك 
لهم الخيرات واولئكهم المفلحون . اعدا للهلهم جنات تجرىمن تحتها 
الانهارخا لدينفها ذلكالفوز العظيم (؟) .. 

ومن لندرها ن نستقصى سورنمن سورالقرآ نولم نجد فيهامايركز على 
مبداء ثوابالمحسنينوعقاب المسيئين . 

وحيث لاتسع هذ هالمقدمة ان نسردفيهاآياتاخرى يتعرضهذه 
الحقيقة. . . فما اجدر بالقراء منا نيمتزجوا بالقرآن »وان يتدبروااياته 
وانلايغفلواعن العمل بها .هذا ناالله الى طأ عته وعصمناعن معصيته 

والحقيقةا نهلايمكن التوصلالى حقائق المعاد , ولااستثمار الا 
عتقادبه الاالترابط بالقرآن المجيد , والتطلع الىالا حاديث التى 


تجسدبسيرة الانسان: :من .“اول 'نواخ ل الموتالوساةةالمحدر» ين 


١١8 *-هود‎  1هم-1١١ا‎ فبكلا-١‎ 


؟ التوبة لالم -8م 
6ك 


المحشر الى الوقوف على بواب الجنة اوالجحيم . 

فكان ذا ب الانبياء والائّمةوالاولياءفي صد دمعا لجتهم للمنحرفين 
انيقيموا ودهم فى شخوصهم الى المبدء والمعاد »وا ن يعطوا على ابعاادهم 
بذلك عنالتهاون فى العبودية وم نالتلوث بالذنوب . 

اذمنا لممكنا ن يستمع احد منالنا سالىآيةا لعملفى قولهتعالى : 
(فمنيعملمثقا ل ذرةخيراًيره ومن يعملمثقال ذرة شرايره) ويذعن 
اليها ويستيقنبها .ثم يبتلى بالضعف با لعبوديةوالعتوفى المعصية 
والظلم والتجاوز والخيانه . . 

فان الخوف من لعذا ب , والامل بالثوابفي سبي لني ل الرحمة 
الالهية, والفرار منغضب الله جناحا نيطيربهما العبد الى الله 
ويستعين بهما فى الصعود الى مدا رجالرقى والكمال . 

واذاء جد لزاما علىان! بسط هذها لحقيقةفى هذه المقدمهاليسيرة 
فاننىا دعوالقراء الى ممارسة سطور هذا الكتابلمعرفةحركة الانسان 


مد رحيلة .من الددياال #خويتارل الأخرة ومايعطن من اخرا ريكافاة 


"ماهوالكتاب " 


ولا اكتم الحق اذاقول : سوف يواجهالقاريالكريم كتابا " من 


افضل ماكتب فى اله المعاد من كل انناقاة وجوانبه . 
عض" 


والكتاب المذكور فضلاً عنانه مليئى بالحقائق الفلسفية فانه 
يبحثالمعاد على سا سالكتاب والسنةوالعقل , ومن زا ويةالحكمةالالهية 
تلكا لتى ا نعكست فى كتاب! للهالمجيد ونهج لاما م على عليها لسلام ومن 
هذا المنطق ايضايرد الموءلفعلىمتجهاتالطاعنين والمتكلين 
0000001 0 

والكتاب بمكا نهمن! لعلم لايدع| ن يستفيد منهاعامةالقراء بيدا نّه 
اذاماطرحتالمسالة على اساس نهجالقرآ نومفاهيم فهوكثير الفائدة 
للذين يمارسون الكتب الاسلامية ,و يتعاهدون منطقها . 

وبصورة عامة فانّالكتابالمذكور ‏ في حدود ما اطلعت عليه 
انما كتبللعلماء .والخصيصين في العلوم القرآنية والا سلامية .وهم 
وحدهم يستطيعون! ن يستلهمواا بحجا ثها لقيمةويستكنهوا دقا تقهوحقا تقه 
علنا ناسلو البياتى ركان يجة ب كدقارى وياغة بلبة:وقلية.: 


منهوالمو'لف؟ 

وموء لفهذا الكتابالخالد هوآيةالله الشيخ محمدالجيلانى , 
نا سخدا المي تر ياشو ال للها زعوي لد 
الاساتذةفى الحاضرةالاسلاميّها لميمونة (قم ) ومنالمجتهدين القلائل 


فيها , تلكا لحا ضرةا لعلميةا لتىكا نت ولاتزال بعين الله والائمةالاطهار 
1" 


عليهم السلام وقدوردت فى مكانتها ا خبارهم ذصرحوابمامضمونه : ان 
العلم والاسلام ينتشرانمنهاالى انحاءالعالم ,وقدا عطيتاليوم هذه 
الحوزةدلكا لمحتوىالواقعي الذي المع اليدالائمةالاطها رعليهم السلام 
اذا نتشرتمنها ببركاتالمرجع الفذللشيعةالاما م القائدروحا للها لخمينى 
حيث كا نمنبع هذه الكرامةومنشاءالحياةالاسلاميةالتى , 
نفخت فىجسم العالم. الاسلامى كله, و هو قائدالثورة الاسلامية 
الكبرى روحى فداه ,اذ ذوصلدوّى دعوتهالى جميع انحاءالعالم وسوف 
يحقق بثورتههذ همحتوىفذاء منهذمالآيّةالكريمة : (أ نالأرضيرثها . " 
عبادى العالخون):: 

وقد قضى آيةالله الجيلاني شطرامنحياته الكريمة وهو ينتهل 
المعارف الالهية والعلوم الاسلامية متلمذاً " على يدامام الامة 
ومحظم الاصنام , بعد ا ناستفاد منالعلماءالربانيين ‏ وخاصةالامام 
القاتد ‏ اتجدالى تدريس العلوم الدينية وبخاصةالحكمةوالفلسفه” 
الاسلامية:ومع اشتفالهالمتواصل بالعلماخذءاواعطاءكا نيبث تعاليم 
الاسلام فىانحاءالبلاد منعلى منبر التبليغ والارشاد وكان قبل 
نجاح هذهالثورة الاسلاميّةالى جانب الاساتذة المرموقين ساعدا " 
قوَياًلنجا جها وانتصارها :وذلكفى البيانات الناريةالتىكا نهوواخوانه 


العلماء يعلنونها ضد النظامالحاكم ( نظام يهلوى) ففضحخياناته و 
م4" 


جناياته . 

وان كان (آيةَاللّه الجيلانى واجداً " لجميع شرايط الاجتهاد و 
القضاء بعد تاج هذهالثورة المباركة: انتخبه الامام الكبير قائد 
الثورة الاسلاميّة رئيساً "للقضاة ,لاستتبابالعدالةوعقوبة المجرمين 
الذينطالماد أبواعلى تحكيمالاستعمار .وقد ساهممساهمة فعاله 
عنهذه الطريق فى ضمان بقاء الانقلاب الاسلامى العارم . 

ولدتاء ليفات قيِمْما خرى نشربعضها فى سلسلةمقا لات فى المجلات 
الاسلامية .وكان احدها ء الامامة والولايةفى (القرآن ) الكريم وقدطبع 
بمشاطرة عدةمنالعلماء ؛لآخرين . 

وبعدا ن! قيمتالمحا كم الاسلاميةفى سا ئرانحاء ايران الح تالحاجة 
الى تبسيط مسائل القضاءالاسلامى مشكمراعن سا عدا لجدّسمع مستولياته 
العظيم ‏ فوضع كتابافريدا "فى احكام (القضاء والقضا ودفى الاسلام ) . 

وقد شملت الطافه الابوية هذا التلميذ فاوعزاليه تنظيم 
ذلكالكتاب وطبعه فكتبت بدوري مقدمةفيالقضاء الاسلامى جهد 
المستطاعوتعرضت فيدالى مصادر البحوث التى وردت فيه, وتوجيه 
رخال الكتاب واغلامة :يما ارتضاة استادى الكريم+ 

ثم اولاني مشكورا ‏ مسئولية اخرى كهذه انعهدالى طبع 
كتاب (المعادفى الكتاب والسنة) ومعانى لااجد فى نفسى هذه 
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الاهلية وقد استجزته اواقدولهذا الكتاب 5 للقراء الكرام 
وقد سمح لي بذلك فخروكرامة . 

على "و يستؤي انفقاه: التقدفة الايوكن الويسات يخترئيهنا 
القنامه ومنو واالعلى:الددا يوج مو الوطوا» :ما يمع التلجية 
على .+زفا عق النبوها تخيا له اناد ارد مسحو تن يغرانيه اله 
الانان يتم نيذه لمر ونا" لح وتقزير ا لفان 

الفا مولمى الأقراك«الكرام! افيه رامو ةا الكتا تافل 
الابحاثالعلميةٌ واجمل المسائل التربوية: 

وا انيه لان عقن انا نالك سارك رفني اوسم الم لت 
الكزيومزيدا "مالع والتوفيق لخدم الابلام زوالجياه مو سميلة 
واطلب منه تعالى ما يطلبدعامة الشعب الايرانى الذي افع نا لقنا 


والمجاهدين ‏ من اعماق قلوبهم هذه الامنيه الكريمة: 
الهىالهى: حتىقيام المهدى احفظ لناالخمينى 


طهران ١/؟/اع‏ 
حسين انصاريان 
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تل قوع 
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بده اللمالر حون الرحي " 

الحمداللهالذى اليه مصائرالامور , ذلك بان الله هوالحق 
و انه يحبىالموتى, و ان الساعةآتية لاريب فيها , وان الله 

والصلاةوالسلام على رسول الله المنذريوم الآزفة, اذالقلوب 
لدىالحناجزفليسالظا لم هناك بمنصور , و على اهل بيتهالمطهرين 
ع نالرجس الى يوم النشور, و اللعن علىاعدائهم حلقاء الباطل 
والزور 

و بعد فيقولالعبد محمد بن محمد جعفرالشهير بمحمدي 
الجيلانى . هذه مذكرات حول المعاد تستند الى كتاب اللدتعالى 
والروايات المحكية عنبيت النبوة و قدير مق فيها عندالحاجة 
الى البيان و البرهان,و هى مترتبة على ثلث مقاصد . 

المقصدالآول : فىالموت الى ا شراط الساعة . 

المقصد الثانى : فى اشراط الساعة و مقدماتها . 


المقصد الثالث ٠‏ فى المعاد و ما يتبعه. 


0 المعاد فى الكتاب والسنة 


اما المقصد الاول فيتم فى فصول : 


" الفصل الاولفى رجوع الا مور عقوا ' والانسان 
خضوما "ال اللدتفان .* 

علم ا ندقد تكررفي القرآ نالمجيد ذكررجوعالامورو صير و رة 
الاشياء الى الله عرّوجل عموما ", و رجوعالانساناليه تعالى 
حضوي" كنوله سات 

الا لى الله تصيرالامور  '‏ وقولهتعالى : ان الى ربكالرجعى ؟ . 
وقوله : ولداسلم من فىالسماوات والارض طوعا " و كرها " واليه 
يرجعون ' و قوله : واتقوا يوما " ترجعون فيدالى الله ؟ . 

ثم أنه عزاسمة يبن فى غير واحدة من الآيات , ان هذا 
الرجوع اليهتعالى هى الغاية الصحيحة المترتبةعلىالخلقة ءوانه 
لولاذاك الرجوعلكان الخلق عبثا " و باطلا ",وحيث كان التالي 
فندننا "على اللوتعالى كان المقدماح عم الرجوغ التذكور ايها 


ص 


١‏ الشورى «؟ ؟ العلق م 


ال طووان 6 ع البقرة ١8١‏ 


المعاد فىالكتاب والسنة 3 
فمن تلك الايا تقولهتعالى , افحسبتمانما خلقناكم عبثا ” 

وانكم الينالا ترجعون ' حيثان بالتحليل ترجع هذهالكريمة الى 
التقابل بين عبثية الخلقة. وهى انتفاء غايةصحيحة" و بي نالرجوع 
الىاللدتعالى فيستنتجمن هذا التقابل, ان رجوع الامور و الاشياء 
اليهدسبحانهء هى الغايهالصحيحة المترتبةعلى الخلقة , وانه لولاه 
لكان الخلق عبثاً " و باطلاً " و ذلك محال عليه تعالى ‏ 

و منها ماوقع فيهالتصريح بنفىالبطلان والعبثية ع نالخلقة 
فى مواضع عديدة: مثل قوله تعالى : و ماخلقنا السماوات والارض 
ومابينهما باطلاٌ "ذلكظنالذين كفروا 'ءو قوله: ربنا ماخلقت هذا 
باطل " " 

ومنهاما تكررفيه. مشفوميّةاالخلق بالحق المستلزمة لانتفاء 
البطلان , مثلقولهسبحانه : ماخلقنا السماوات والارض وما بينهما 
الا بالحق و اجل مسمى م 

و قوله : و ماخلقنا السماوات والارض وما بينهما الابالحق و 


١‏ الموءمنون ه8١١‏ ؟! دص 7؟ 


#حال غهمران 1١51‏ ع _الاحقاف م 


م | المعاد فى الكتاب والسنة 
ان الساعة لآتية. ', وقوله :وماخلقنا السماوات والارض و ما بينهما 
لاعبين ماخلقنا هما الا بالحق ؟ 

فتلك الآيات كماترى» تبين محدوديةالسماوات والارض و ما 
بينهما باجل معيّن وان خلقتهما تلازم الحق . و انه لولاذلكالحق 
المشقوع بالخلقة لكانت الخلقدعبثا 0 0 فتبين من :نالك ان 
المرادمن هذا الحق هى الفايهالصحيحة لها , و قد قرن هذا الحق 
بالجزاء في قوله تعالى خلق اللهالسماواتوالارض بالحق ولتجزى 
كل نفس بما كسبت و هملايظلمون .و منهذاالغبيل قوله سبحانه" . 
لامها ا تسيا السيحاء :و الذرق ا مححا تبيدييت )ا 
لاضيو لوا ردتاان ممه نهوا "افد واه من لقنا ا نز كنا فأغلين؟ 

حيث نفىاللعبو اللهوعن الخلقة روماً لاثباتالحقو الغاية 
المحيحةللخلقةبحكمالتقابل, فان اللعبهوا لفعل الذى له غاية 
خياليتة مثل ملاعب الصبيان», و نفس هذا الفعل بما انه شاغل 
للانسان عما يهمه يسمى لهوا ,والباطلهوالفعلالمنقطع عنالفاية 
المطلوبه و لاريبفي أن الغاية الخياليتة مما يدفع به عنالفاعل 


١‏ الحجر 46م ؟ الدخان لمم 
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المعاد فىالكتاب والسنة ع 
نقص مآ و يستكملبها نحواً " من ألا ستكمال من نقص ملال و كلال و 
شبه ذلك , و هذا يستحيل على الله تعالى فانْ الاشياء تستفيض منه 
عرّوجل جميع كمالاتها وبدسبحا نديجبكل شيئى وجودا " و كمالا "» و 
لايعقل استكماله بشيئي من خلقه, فانه لايعقل تاثير شيثي فيه؛ و 
ولو فرض تلهيه والعياذ بالله بلهو لم يجزان يكون ذلك الملهي 
خارجاً " عنذاته , لاستلزامدكونه تعالى ممكنا "متاثّرا " عن غيره 
وعنه تفصحقوله تعالى . لواردنا ان نتخذ لهوا " لاتخذناه من لدنا 
انكنا فاعلين . و هذا برهان و ثيق من طريق التلازم » على وجوب 
المعادءوانه لولم يكن معاد وغاية صحيحة للخلقة, للزماللهوو 
اللعبفي فعله تعالى كلعب الصبيان : حيث يبنون فى زواياالسلك 
والزقاق بالطين والاحجار والاخشاب صورا "فرضية للابنية » و بعد 
برهة يطفقو نيخربونها , ثم يجدّدون بها صورا "اخرىء ولايزالون 
يعملون كذلك ,الى ان يجن عليهم الليل فير جعون الى اوكار هم 
منتظرين لمطوعالتهار .فيستانفون ذلك منالغدو هكذاوهكذا , .كل 
ذلك للالتذان بها و الاستكمال بغاياتها الخيالية". 

و لولاالمعاد ‏ وهى الغايةالصحيحه ‏ للزم مثل ذلك فى فعله 
وخلقه تعالى , فانه عزوجل كل يوم » 


1" المعاد فى الكتا ب والسّنة 
و يميت وينبت ثم يجعله حطاماً » و يعر ثّمْ يخرب و هكذا , فلولا 
غانة صحيةة عق لكان ب الفياة نا لله افيا" والافيا “اذلف 
ظنالذين كفروا فويل للذين كفروامن النار . 

فقداستبان مما تقدم ان الله تعالى هوالغاية, كما انه تعالى 
مؤالميد»والفاعلّايضا "الله انا النة راجفون: 

واقنادوفن فى ودلة فل اناق الفاعل والقاية يزو ان الحفائر 
نيدهما بتعض الوجوة :فا ل الجاعم تل" اذا اكل لشييغ : فانها اكل 
لانهتصورا لشبع فوجده كمالا " لنفسه , فتوسل بالاكل لتحقيق الشبع 
من حدا لذهن الى حداالعين, فالشبعان تصورا "و ذهنا " صار مبدءً 
و :قاعلا للتان عزنا" بقوسط الكل و أن عقت قلح االفان” 
فى نتركية كال الفااعل ::فلوحون الفا عل مرثيقان:. 'احدايهمًا: مركي 
ناقصة, والاخرى كاملة, فالمرتبةالاولى طالبة للمرتبة الاخرى و 
ستكئلة ,هاوهدا ف الموجوداك الامكانية واضبء واماالواجب تعالى 
فحيث انه يمتنعاستكماله بشي فهوالفاعل من حيث هوالفاية , فلا 
غاية و لاداعى لدتعالى فى الايجا دغير ذا تدالمقدسة , والالزمكونه 
عزوجل, مستكملا " بغيره, فيكون ممكنا " محتاجا " الى الغير و هذا 
كلك ٠‏ فهوالةول والاحة: 


وما “قذيقال. :"بان افكانالله كالى فيو كلدة بالقايات و 


المعاد فىالكتاب والسَدة" ا 
الاغراض , فانعنوابنفىالفايةعنه تعالى بما هى غير ذاته المقدسة 
فهوكذلك, ولاينافى ذلك ماوجدفى كلامهم كثيرا " من انه تعالى 
غايةالفايات, فانه عزاسمه كما هوغاية.بالمعنى المذكور , فهوغاية 
للموجودات بمعنىان جميعالاشياء طالبة له وان الغايات الوسطى 
لاتكون مقصودة بالاستقلال, فالىالله تصيرالامور واليه الرزجعسى 
والمنتهى . 


ثم اندتعالى بيّن ان اول يوم هذاالرجوع , هويومالموت, 
وانهيوما لسوقاليدسبحا نهبقوله . كلا اذا بلغ تالتراقى الى قوله, 
الى ربك يومكذالمساق ١.‏ 

و قد تكرر فىالقرآ نالمجيد انالموت ليس باطلا " بل هوحق 
كما فى قولهتعالى . وجاء تسكرةالموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد ! . 

الباءفى قوله .بالحق , للتعديةنظيرالبا * فى قوله. انجائكم 
فاسق بنبا " أوقوله .و جكتك من سبا " بنباء " يقين ' فيصيرالمعنى . 
جاءت غمرةالموتو شدته التى تغشى,الانسان بالحق الذى هوالموت 
فيو حق كائن. :و ليس باطلا" يظددظةالذين كقروا فويل لهم من 
النار, 


١9 القيامة ع5 هم 5ق‎ ١ 
مما اي امع‎ 
والحبافة ع التنحل ؟؟‎ 


و عبرعنه باليقين في قوله تعالى . واعبدربك حتى ياتيك 
اليقيق.:. ' فان القراة باليقون بملفظةها ا حتة بيه الكلام :من قحل 
و هوقوله عزوجل, فوربك لنسكلنهم اجمعينعما كانوايعملون " , هو 
غالةالآخرة :الذى يدل الخجريةفيتانا * تو.مكله قولة تعالى حكاية 
عنالمسلوكين فى سقرحتى اتانااليقين '. و فىالتعبير بلفظهالاتيان , 
ايقاة الى :ذلك :م قا ناليقين الدى يات الإنسا ن.ويظليه هوعاية 
وجوده و نهايه سيره و هى النشاةالاخرى . 

والموت بهذا المعنى كان بيانهعلى عهدهالانبياء والرسلصلوات 
علينيم تق دين التقاكك الحدة؟ لاالقوت الذى يييعتى تعطل 
الحواسن وبظلا نا لمفا عن :فا نالمنتىالاخيرمما يقَهَمة عفر لحيوانات 
العجمايضا " .وهذاالمعنى حيثكان بمعنىالانعدام المحض و بطلان 
الصرف ,كا نمناكبرما يفزع منه الانسان» و يحيدقديما " و حديثا ", 
ويحكو فنا مد االخوقا فا تسريه يرف طروالشانه علس انيه .31 
انحلال تركيبه بعد تعطل الحواسوالمشا عر , زعم انالموتهو بطلان 


١١ 1 
6. وانعدام‎ 
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واككاشكر | الشنيحا ننوفتالى اعى متركن الحجا ره اسن كاترا 
يتعجبونمن|لانباء ببقاءالانسان, و ان الموت ليس الا الانتقال 
من نشأة الى نشاة اخرىبقوله. و قالواء اذا ضللنافىالارض ائنا 
لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفيكم ملك 
الموت الذى وكلايكم قم الي ربكم ترجعون . أ 

و هذا كماترى فى مقام نقل بعض شبهاتهم فىامرالمعاد و هو . 
انا بالموث ينحلتركيب ابداننا , و تتفرقاجزائها , فتذروها الرياح 
شرقا "وغربا ", شمالا " وجنوبا " الىاماكن بعيده , فنضل فىالارض 
و تعدم بالتلاشى , فكيف يمكن اتجتماع تلك التفرقات وأنضما ننها 
حتى نكون فى خلق جديد ؟!! 

امك مرا يه نان لور سول 1 للد تور لاقف 
ليسالموت هوالانعدام و البطلان بل هوالتوفى , و هو اخذالحق 
يتناقة: :وا كباللة: وان بهناكة ملكا #موكرة" ركم هويدى ماكم وجنا كم 
حقالاخذ ولايدعكمان لوا اما الد :لودل فى الارض 
فهوا بدا نكم التى هى القشورلكم و ليست هى انفسكم المدلول عليها 


م السحدة ١١‏ 


5 المعاد فى الكتابوالسنة: 


ثم اتهتعالى يقررفى موضع آخر ء بانّ جمع المتفرقات مناماكن 
سحيقة وضمها و تركيبها بصور بديعة لميزل ولايزال من صنع الله 
الذى كل يوم هوفى شان " فيقول "افرايتم ماتمنون أءنتم تخلقونه 
ام نحن الخالقون الى قوله. متاعا " للمقوين أ 

فانها وقعت جوابا" عن شبهات الذين كانوا يقولون اذا 
متنا و كنا ترابا " و عظاما "1 ثنالبمبعوثون اوآبائنا الاولون . ؟ 

فبين تعالى فى مقامرد هذه المزعمة, بان المت الذى تمنون 
وتصبون الى الارحام انما يتكون من انواع الاغذية التى فى اماكن 
متباعدة فىارجاء العالم, و قد جمعها الله لكم بمااظطركم اليه 
من الاجتماع والمدنو لواز مه منالمعاشرة والمبادلة وغير هما , فتنا 
لقع مين تلك الاغدية بوفستضل :نيا المتى الدى فون بجا 1 
الله عليكم منالشهؤةالجنسية , فيجعله فى قرارمكين » فيصوركم 
فى الارحام مايشاء . 

فهذا الجمع والتصوير بمراى و منظرمنكم , و انتم تلمسونه 
فى كل يوم 2 فلاوجه للاستبعاد والاستيحاش منالجمع والتصوير 
بعدالانحلال والتقرق " و لقد علمتمالنشأة الاولى فلولاتذكرون" . 


١‏ الواقعة مى ‏ 7 ؟ الواقعه باع مع * الواقعة اع 


المعاد فىالكتاب والسشنة عع 


يعنى ١‏ لقد علسم ابتداء خلقكم مناجزاء الاغذيةالمتفرتة, فى 
اطراف المعوزة المتقاصية, فهلا " كرون والتخيرون :واه لون 
بالقدرة عليها علىالقدرة بالثانية2, و فوالذى بيد الخلق ثم 
يعيده و هوا هون عليه .' 

والتفاضل ان انوت لب :بطلةنا " ورهناء كل رحيد يلاتان 
ويضطرب بذكره , و يستوحش بنزوله , فيقول قولا " لايتفوه بدالااالسو 
فسطى اوالزنديق و هاك قول الشاعر الفارسى . 
تركيب بيالهاى كه در هم ييسوست 

بشكستن آن روا نميدا ردمسات 

جندينقد سوونازنين و سرو دست 


از بهر جه ساختوز براىجهشكست 


١‏ الروم 07؟ 


قم المعاد فى الكتا بوالستة 


ولدايضاً” 
ازروى حقيقتى نداز روى مص از 

بالعبتكا نيمو فلك لعبت باز 
بازيجه همى كنيم بر نطع وجود 

افتيم بصندوق عدم يك يك باز 

٠ يعنى‎ 

غدونالذى الافلاىالعاب لاب 

فول" وقالاث لقنت فين يدث 
على نطع هذاالكون قد لعبت بنا 


بل الموت هوارتقاء النفس ورجوعها الى بارئها و حقيقته 
التوفى فى لسا نالقرآنالكريم والمتوفٌ ‏ باسمالمفعول ‏ و هى 
النفس هوحقيقةالانسان و هى غير بنيتهالبدنيةالتى يعرضها 
الفبا ف والاتعلا لّيعدا لموت ,و لعل اصرح الا ياتفي البات خوقوله 
تقائى. ...الله ينو الاتفى حون نوكيا والص الم تمت فى يناميا 
فييك الى قضى عليها الموت ويرسلالاخرى الى اجل مسمى 
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ' 


8” الزمر‎ ١ 


المعاد فىالكتاب والسنة عع 


فان التعبير بالاخذوالامساك صريحفىان حقيقة الانسان هى 
نفسه دون بنيتهالبدنية , وانالنفس غيرالبدن , و الآيات التي 
تعبرعن النوم والموت بالتوفى كثيرة. 

فماوردفى الادعية فى مقامالاقرار بالعقايد الحقة حتى في 
تلقينالموتى , من أنالموت حق» يرادمنه هذالمعنى , اىالتوفي 
وانتقال الروح الى عالمها كمالايخفى , 

و هذا المعنىهوالمراد من خلقالموت فى قولهتعالى . الذّى 
خلقالموت :والحياة ليتلوكوابكة اسن غيل 1 

فانحياةالبدناتما تكون بابنساط اشءةالنفس عليه» فبقبضها 
و توفيها عنالبدن يرجع البدن الى مايرجع , و هذا المعنىايضا " 
من :مراك الروايات المروية عوال انيت علييج السلام فى بت 
ابواب مختلفة من القبروالمسائلة, و لاسيما ماوردمن الآثار » فى 
احوال الروح.والنفس وحقيقةالروءيا , فليراجع الطالب الى الباب 
"من السماء والعالم من بحارالانوار» و سيمربك لمحةمنه فى مستقبل 
الابحاث انشاءالله تعالى , 


١‏ الملك ؟ 


لخ اناق 


»© و‎ 
5 ٠.2 


د احلا مانا واللوق 


مها ه0». 


وجوت ينها تقدم ان حقيقة الموت, فونوفي ا لبفين :و 
قنفنها #واتتقالها الوب نكا نوات الكوالم سس ان سام وه 
اختلاف نسبة التوفي فىالقرآن الكريم ‏ حيث يسندهتارةالى الله 
عزوجل كمافى قوله . الله يتوفى الانفس حين موتها ' , و قوله 
حكاية عن عيسى عليهالسلام " فلما توفيتنى "" الى غيرها من 
الآيات . 

مر اخرى ينسبدالى ملكالموت عليهالسلام و هو قوله. قل 
يتوفاكم ملك الموت الذى و كل بكم ؟. 

و ثالثة. الىالرسلالذينهم ملاتكة الله لقوله تعالى : الله 


يصطفى منالملائكة رسلا " ' , كما فى قوله . توفتهرسلنا وهم لايفرطون 8 
جالزير مع ؟ الماعدة ١9!‏ # السجدة ١١‏ 
ع الحج و7 ه-الانعام اع 


و قوله. فكيف اذا تو فتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم ' 
و غيرها منالآيات . 

و نظير هذا الاختلاف؛ اختلاف اسناد الاضلال فىالقرآن 
القزم وفانةيستةةثارة :الى الله ضبحا نه كقولة تعالى + تريدون أن 
تهتدوامن اضلا لله ' , ويقرب منهقوله عزوجل . فلما زاغوا ازاغالله 
قلوبهم ', و غيرها منالآيات . 

والتزف يشند الى النيطا نكفزتم: ونوا عل روسكم حبل اكقيرا ٠٠‏ . 
وثالتة ينسبهالىالطفاة من آبذاءالبقر مكل قوله: واضل فرعوق 
لون وما رو ونه زا متهم القافرق 7 

ورابعة الى الاصنامكمافى قولهتعالى .حكاية عن دعاء الخليل 
عليهالسلام .و اجنبنى و بنيان نعبدالاصنام ؛ رب انهن اضللن 


كثيرا " منالناس * » و غيرها منالآيات الناسبة للفعل تارة الى 


أ محمد 9؟ #باالتسياء رم 
هم طه ولا ع طهدهم 


7 ابراهيم ه” ع١‏ 


المعاد فى الكتاب والسنة” 0 


الله عزاسمة واخرىالى :غيرة:: 

اقول ؛ هذهالمسئلة تستقى من مسئلةاخرى, لها بالنسبة 
اليها والىمسائل اخرى امومة. وتلك الامهىكيفية ربط الموجودات 
الامكانيةبالواجب بالذا تعزوجل ,و من اهم تلك المسائل المرتضعة: 
من ثدى هذهالام , مسئلةالجبروالتفويضالتى هى مناقدم المشاكل 
الشاغلة 

لافكار الفلاسفة و رجا لالدين, من نواح مختلفة» ناحية 
الاخلاق , و ناحيهالقانون» و ناحيهالتاريخ, و هى . هل نحن 
مجبورون على مانعمل فلانستطيع ان نعمل غيره. اونحن مختارون 
فى العمل وانالواجب تعالى خلقناوفوضالينا اعمالنا فلنا الاستقلا ل 
فوعمقام العمل و بهذا يستصح مستولية الانسان العاقل فى 
قبال عمله . 

توشيوذلك :انه قد فرغ فى توطتة ان اخناع المكن. "المعبر 
غنه .بالليسية: الذا مغاوا نتواتيةالعاضين اويتلت مروزة الطرفين " 
الى المرحجالايجابى ٠‏ منالاوليات ٠‏ لوضوح بطلان الترجح بلا 
برخم :و انها عالسدفة والاحها و فكل متك مالف ندر حم وخودة 
بغيره لميوجد , و ذلك السبب المرجج مالم يبلغ ترحيحه الى حد 
الوجوب وامتناع عدمالمقابل لم يكن مرححاً » بل هو باق بعد 


اش 0-2020 المعاد فىالكتابوالسنة 
فق جد الكنكا و كيستوق اليه الطرفا و فوشكم من ذلكان النمكن 
فى خروجه من طلم الليس الى ساحة نورالايس, محتاج الى السبب 
الاتهانى :نؤعذا واقخ لايعبل النكيرة : 

وانما الكلام والسئوال فىان هذا الاحتباج والا فتقار هل 
ينقطع بعدا لايجاد ام هوباق بعد ؟ و بعبارة اخرى ١‏ احتياجالممكن 
الى الملة الشوحد# اهل مومتصورقالحدوك 11م يهم الحدوكء 
انيقل ؟ 

وتني لاك شن السسكلسن اك انقا راتكن الى" الببر حفر الموج 
مقصور فىالحدوث» و منهم من قال با نالحدوث , مناط الحاجة , 
اذا" كات :قدا تحني حت مر يفسويا ب البازى اوها عاق 
الغا ؤبائلة لماضر عدمه وجودا لعالم بعدالحدوث !! ويترتب عليه 
الفا ل المافرة عن الفوافلة تجرد تانكام نادي وان قاو 
الحراق اليم تعن لأساف يا حول كل مامتفري على ىبي 
كان قهى .:صاافزة “مشا ,على عسل الامتفا البو اليش لواحت 
تجا ل نالور فيه ١‏ 

و هذا القول كماترى ماخوذ من معتقدات اليهود المشار اليها 
فى وله الى ::قالتك النهوه هذا للدستلولة "م .وعليةفافبسال 


١‏ الماعدة عع 


العباد مخلوقة لهم و باختيار همالمحض ؛ و فى مقدرتهم ان يفعلو 
هاوان يتركوها من غيردخل لارادة الله تعالى و قدرته. 

فاللهسبحا نهوتعالى اوجدههم وبعدا لايجا دفوضاليهم اعمالهم , 
هذا هوالقول بالتفويضوالقدر واو لمن قال بهذا القول منالمسلمين . 
تعندين “غيدا للها لجهنى" التصرق قافن عقا يد السلمين :نكانت 
نهايةامره أن اخذه عبدالملك بن مروان فقتله وصلبه بدمشق فى 
سنه ثمانين منالهجره . 

ثم توبى هذا القول المتهود فى حجرالمعتزلة, واثار عند 
المعتزلة وخصومهم مسا كلكثيرةمتفرعة عليها , فمنها مسئله التولد , 
واقذاتقعت آراكوم افبها قمنا راد السظ فلبراتجم الى وكاتيا: 

وقاابلهم قوم فقالوا . بانهتعالى كما هو خالق للفواعل, خالق 
لآثار ها و الخواص المترتبة عليها , و انما جرت عادة الله تعالى 
كلق الآنآن والحواض عقين وصوة فلك القزاعل والسادى / 
كاشراق الشمس عقيبظلوعها , واحراق النار تلووجودها , فاخترع 
ننقولة القو. بوالحنالاشعرق: مشلكاساه " الكت "يمشن ان 
الله تعالى اجرى العادة بخلقالفعل عند قدرةالعبدوارادته,لابقدرة 
العبدوارادتهفهذا الاقران "هوالكسب" و هوكماترى شكل آخر فى 
التصيرغن التحيواق كونة يها "ردن الاصنان عادر" 


الك المعاد فىالكتابوالسنة 

فالجيرية تعتقديات الأشياء كلها متعزلة ع السببية و النافين, 
واان الأسانفجبور: :اليس لفاختيار ولاقدرة على خلق اففالة: و 
هوكالريشة 20509 الملقئ: على الأمواع» انما 
يخلقاللهالاعمال على يديه . 

وول منا شتهر فى الاسلام بهذا القول رجل من اهل خراسان 
يقاللهدجهم بن صنوان المقتول فى سنة ١14‏ منالهجرة, ثم ترعرع 
قاقد الراى عن لق «البد هفو لخر الاقدرية وما رضا رقا لان 
الاشعرية هماهل السنة والحديث ٠‏ فلايقولون بالجبر والتفويض , 
ننطط من الكلام لان شيخهم :ايا الحسن الاشعرق ب المتوفى سد ة ونام 
قدصرح فيكتا بها لمسمى بمقالات الاسلاميين , بان العباد لايقدرون 
على خلق شي مناعمالهم , وان اعمالهم كلها منالحسنات و 
السكاف وفدوقة للد صالى :هما وقول انظ تهون علو "كزين ا:* 

وفنذا: القول كتاقرى ‏ هوالقول بالستبيه حبك الفرع الواجين 
عر وخ لعن علوا لؤخوي الى يض لأمكان كنا ا القول :ا لعقوين 
تطليل» و اخرات المكوعن :تخد هال الوجؤت الذاتى , فنتلى 
انعاليظيع الحالة المضله يما كبواعن الصرا ظالستقيم : 

لقد صدق ولىالله تعالى مولينا الرضا عليهالصلوة والسلام 
حيثقال :فى جواب من سثله ع نالجبروالتفويض:. فالقائل بالجبر 


المعاد فىالكتاب والسنة' عه 

كافر , والقائل بالتفويض مشرك . أ 

ام كفي بالذا كل (التمين فا ده على ممييطة التحفيفة غاب 
البساطة , فلايشوبه مايغايره من عدماوعدمى فهوتعالى واجد: لكل 
حقرة ا رخودية قلوعزوجل كل ننقة كهالية يدر دها تعر #الوشوقة: 
بمعنى كونها منتزعة عن موجود من حيث أنه موجود كالعلم والقدرة 
والحياة,قانها بصراقتها ثابتة للواجب بالذات فلهالاسماء الحسنى , 
و كل من هذهالصفات الكماليه عين ذاتهالمقدسة, و بالعكس و لولا 
ذلك لكان الذات المدد يه برخ وو بالنسة نويا وفوفية انا هين 
محدودة, و هذا خلف ولازم ساكل ادا كدو هرا دا لساها ذننا 
يصدرمنه يكون من حاق ذاته و صرف حقيقته , فلوصدرالمتجددات 
والمتصرمات عندتعالى بالمباشرةو بلاوسط , يلزم منهالتصرم و 
التكيرفج ذا وصفاتة... واتالتالى يلوم حدوت القديم بالدات .: 
او قدمالحادث .و ثبات المتغير بالذات . 

ورمارقال ان :ذالى قر غير العام ل المفا نوا لقال .. 
المختارفله ان يفعل مايختار و يشاء , فشطط منالكلام فان مشيته و 
ارادته علمه تعالى » و علمه عروخل عين ذاته و حدوث الارادهوالعلم 


هوبعينهحدوث الذات و منشاء تلك الاغاليط هو قياس ارادة تعالى 


١١ -البحارج ص‎ ١ 


هه المعاد فىالكتاب والسئة 
وعلقة وفعلة تيار ملل الراككها :و علصا وهنا الاكتيازى لتى 
كلها حاد كات "قاين الأسان التعيرالسيال الوجوة والوا عست 

بالذانث :؟ 

و ماقديذهبالىالاودها مينان ذلك مستلزم للقصور في قدرته 2 
ومغلوليةيده .واحتياجه فى الافاضة والخلق الى الواسطة؛, فاغلوطة 
اخرى, فاناقتضاء الفايةالربانية , الترتيب الاقوم والنظامالاتم 
فىالموجودات الامكانية, من حيث الربط والتعلق بالواجب القيوم 
بلأوسط اومغ :زنيظة/::ا واوبنا ل اليش القضورفى ‏ قدرية “تغالى بل 
النقصان فىالقابل والمستفيض, و كيف يتوهمالنقصا ن والاحتياج 
فيهتباركوتعالى ,معان الاوساط عينالربط والتعلق بالقيوم المطلق . 

فالقيوم المتعالى لاينسب الى العجزوالنقصان , بل المستفيض , 
ناف لاع اجات اتقيى ب التكواة اليلق الا بوط واو ونا كك 
انلك الاضل يكفرفولسيد موحد ين افيا لقو فين علي السلا 
حين سئلهليقدرربك ان يدخلالدنيا فى بيضة من غيران تصفر 
الدقا الو كبر اتسيف ١‏ 

فال عليه ملام ان الله ماركا جالى لأايسي الى الفمر 


والذىسا لتنى لايكون / ويقرب منهالخبر هو و١١‏ فى ج58 منالبحار 
ص ١١١‏ 


البالتحارح وضع 


المعاد فى الكتاب والسنة ع0 


و فى توحيد الصدوق ره باسناده عن محمد بن ابى عمير عن 
اق غنبذا للم عليه لملا قال انان اللثيين قال العيسى: دن مزنيم رز 
ايقدر ربك علىان يدخل الارض فى بيضة لايصغرالارض ولايكبرا- 

تفال عرس عليه لنلاع ويلكةا ب اللملايومك بعجز», و من 
أقرفدى: يلف الازقن وارعظم البيفة ١‏ © وكتى انك فى لى منقوالك 
اندتعالى قادر علىكذا بن لصتي ذه ودين كس بدا ليزي 
بالقدرة على ذلك معالتصغير والتكبير واى قدرة اقوى من ذلك ؟ 

فبين من ذلك كفرالجبرية , حيث انزلواالواجب تعالى عن 
علومقا ينا لى تضيض: الامكان.* و سجن الوا ىو المكان+: تغالى»عما. 
يقول الظا لمون علوا " كبيرا ". 

واماا شرا المفوضة , فلان القول باستقلال الممكن فىالتاثير 
والايجاد2. و هوالقول بانقلاب الامكا نال ىالوجوب الذاتى 00 
خروجه عنالليسيةالذاتيةالى الغناءالذاتى ,فجعلوالله شركاء ,فهوله 
والجيوة ناكل بوائله منلولة "واب تور ف لهو هذا تعفن 


من قولالمجوسء فان المجوس قالوا بالمبدتين .مبدءالخير و سموه 


١؟ا/ توحيد صدوق‎ ١ 


يزداناً "» و مبداء الشروسموه اهرمنا ", ولكن مجوسالامةالمرحومة 
قالوبمبا دغيرمتناهية, فهولاء كهولاء, ماقدروالله حق قدره ولم 
يحفظوامقا ما فربوبية والحقوق الامكانية ,فالجبريةعورت عينها اليمنى 
ثم سرى عور ها الىاليسرىء والمفوضة بالعكسء و ذوالعينين هوا 
لقائل بالامربينالامرين» حيث اعطى كل ذى حق حقه, وهذاهو 
شك لآم الإوشظ م النفطز نر نباف 'القرا والعظيم موا لاسختمع من 
البرهان القويف.: 

فبانه «يعدهما تعلما اتفال الميكن فى الايخااه ::"واضدور 
الستيرات. عه الى ولاومط مكلم: + اننا طويخ الام الونيظوء 
و هوكونالموجودات الامكانيةمو ثرات لكن لابالاستقلال», والفاعل 
بالاستقلالفىدارالوجودليسالاالله تعالى , والموجودات الامكانيه 
كنا أن :وجوداخنا عين الربط والتدلي بالحي القيوم كذلك آثارها 
وافعالها عينالربط والتعلق به تعالى , بآثارها وافعالها مع كونها 
آثارها و افعالها, 1تارالله تعالى وافعاله , والى ذلك يشير قوله 
قال :: امي الذرقيك ولك الله ومن أ فاقيت الرمى لمن 


حيث نفاه ,لانرميه لم يكن منه بالاستقلال,. بل بحولالله وقوته, 


١0 انفال‎ ١ 


الو ا ا ع مه 


فلار بن هيت عررس الله 

و مثل قوله . و ماتشائون الاان يشاءالله ', فنفس مشيتهم 
هى مشيّةاللهتعالى » فليسهناك مشيتا نموثرتان بالاشتراك» بل 
مشيةالممكنهوظهورمشيةالله عزوجل فمشيةالممكن مع كونها مشييته 
هى مشّيةاللهتقدست! سمائه, و يفصح عن ذلككله قولدعزاسمه : 
افمنهوقائم على كل نفس بما كسبت ؟ . 

فانقد مما ذكرنا أ نالمتوفى للانفس بالاستقلال ليس الاالله, 
مع كونالتوفى فعل ملكالموت واعوانه منالرسل والملائكة عليهم 
السلام, كذلك الكلام فىامرالضلال والخداعو المكر و نحوها , و 
قدوردقئ بعض الاخبار ما يفسرالتوفي بنحوماا وضحنالك . 

فمنها ماروا فى الاحتجاجوالتوحيدفى خبرمناتى ‏ ميا لمومنين 
عليدا لسلام مدعيا " للتناقض فىالقرآن قال عليهالسلام . اما قوله. 
يتوفيكم ملكالموتالذى و كل بكم , ثم ذكر سائرال يات فىالتوفي 
الوان قال .: فاناللهتبارك و تعالى يدبرالامور كيف يشاء ويوكل 
من خلقه من يشاء بما يثاء , اما ملكالموت فا الله عرّوجل يوكله 
ذا مكة قن وكا نون اق +ن نير كل لون الؤلافكة قاف يفن 
يشاء من خلقه تباركو تعالى ببوالتلاتكة الدين سماهم الله عزوجل 


آبد الا نات ؟ ب الرعد عم 
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وكلهم بخاصة من يضاء من اخلقة: انه تباركو تعالى يدبرالاموركيف 
يشاء و ليسكل العلم يستطيع صاحبالعلم ان يفسره لكل الناس 
لأن محهم. القوى. :والصعيت: ٠.‏ لان منةمايطا ى:خملة و متها ليطا ق 
خطلةا لامن. . الله له مله واعافه عليوريق خا ما ولياكةواها 
يكفيك ان لدان الله ا لمكيو والعميت واه يحوفي الافقش .على 
يدىمن يثاء من خلقه من ملائكة و غيرهم ' . 

هذا لخبرالشريف' مضافا " الىكوثة يقسراختلا ف استا دا لتوقى 
ويصححةبمَا ذكرنا “يشيرالى لطاففآخر : فمتها ان اختلاف المتوفى 
" بالكسر "على حسب اختلافمراتبالمتوفئ " بالفتح" فان قوله 
عليه السلة مر اماد ملك لفوت :فان اللفعروهل: بوكله تخا ضتة من 
خلقه ظاهر "فى انملك لموت عليدا لسلام موكل في توفي نفوس الخواص 
و منه يستشمانتوفي نفوس الاخص مناولياءالله تعالى لعلّه يكون 
بتوكيل من هواقرب الىالله عَزوجل من ملكالموت وانكان الكل 
منعندا للهكما علمت؟ نفا "من ثبوت الوسائط فى الاستفاضة م نالجواد 
المطلق » و ماربما يسبق الى الوهم من كون توفي نفوسالاخص من 
اللوتكالي نتن وروا لدو عو زا نينا لكا فو كل :زروينا افد ليه 


١*5 البحار ج عص‎ ١ 


البعاد فى الكتات والسة 0 
موقولة كال اهبس ا متوديك" لايذا لو اانه ميا نهف 
الى نفسه توفى الانفس كلها فى موضع آخر بقوله. الله يتوفى الا 
نفس حين موتها ' . 

و منهاان قوله عليه السلام انه يتوف الانفس على يدى من 
يثاء من خلقه مزملائكتهو غيرهم ظاهرا " يبلغ الصراحة فى ان قبض 
الارواح و توفي النفوس ربمايقع بغير ايدى الملائكة عليهم السلام 
من سائر مخلوقاته ولعمرك هذا من لطائف الكخيارالتاطفة تسكن 
البعض فى | سمهدا لقا بض و فنائه فيه . 

ان كنك ,نا انرا القن كو ركنا شدره الوطفة الخد ف ينيد 
التوفى وام اسناد الاضلال والخداع والمكر والختم والطبع والكيد 
والاستدراج و نحوهااليه تعالىمن غير تاويل, فربمالا تطيب نفس 
التوكين: مل سال عفنا" ا داضمو اخدا:"” يقول: ان الله ماكرو اكد 
وومضل».. :وأوبما يويدا زيبطتن بالدى,يقول مثل هذا القول: +حيث 
يحمل قوله على سوء الادب لولم يذكر تاويلا". 

والحاصلا نّالمذكور منالبيان غيركاففى تصحيح اسناد امثال 


تلك العناوين منغير تاويل الىالله تبارك و تعالى عن كل نقص و 


الوم +6 
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شين + وحيث قداسندت اليه تعالى فىالقرآن المجيد فلابد من 
تاويل فى ذلكالاسناد , فما ذلك التاويلاللازم فى تنزيه ساحتهالكٌ 
بوبية عن كل نقص و عيب ؟ 
قلت . ا ن,الامعان فىالبيان المذكور كاف فى حل تلك العقدة 
ايضا " ,فاسنادالاضلال و اخواته الى اللّه تعالى على سبيلالحقيقة 
دون لمجا زمع تجريدها عمالايليق بعلو جلاله ولايتوهم من التجريد 
لزوم المجازية فان الالفاظ على ماحقق في محله موضوعة اتناك 
باعتبار الاغراض والغايات فيكونالفرض والغاية فى صدق اللفظ 
على المسمى حيثية تقييدية ‏ بمعنى ا نالمدارفى صدق الاسم الموضوع 
على السضى هوا عتما نالمضذا على الغرض و الغايه وواما اللخصوصياك 
الخارجة عنالفرض فلادخل لهافى جوهر المعنى . فالضلال مثلا" 
هوالغقول ع والمتيع الشتقيم ‏ :والاضذل شوامالةا سان »جكلة "و 
التقول حية :عن ذاى الديجرا فلل النايا دعبا رة عن انه عالق 
رك خلكة عكيفا "عد يذا الأففنال. ع نينا در هن كل موتو رويلوم :قن 
ينه طا كرو :1اذا مدل عل" وعدم كول لفكي مه فى قلي 
فاذا تكررت منه السيئات بسوء اختياره و احاطت به خطيئته فقد 
فنعو الطررو المسفيد و علدا لات عق حلم نوها نيك 
و بين قلبه فيكون قلبه مختوما " مطبوعا " و حقت عليهالغشاوة و 


المعاد فى الكتاب والسنة: ]عع 
الرينوالكنانونحوها ,كل بحسب ماله منالغرض الداعىالى وضعه, 
فيستنتج من ذلك . انْ الله جالق كل شئي فالكل مخلوق له تعالى , 
ومنحيثانه مخلوق حسن لاشين فيه و هوقوله عزاسمة الذى احسن 
كلشيئى خلقه' , فهذهآلاية بمنزلة الكبرى لقوله تعالى اللّه خالق 
كل شيي ', ونتيجه هاتين المقدمتين. انكل مخلوقمن حيث انه 
مخلوق له تعالى حسنلانقص فيه ولاخرازة فتلك العناوين المنسوبه 
بلغال ينا انما تكتوقة لوعنال عبس جديلةلايتطرق اليها نص 
ولاشنار و هوالقضاء العدلوالحكم الحق و القدرالجميل» و تدبر 
فى اقول ذا لعازدين هلوا اه فى دعا كثيل: فرق مما أ هوق 
راسوة قل :ذلك لفقا :الى :فونه ولك السود "على قن عضخ 
ذلك ولاحجالى فيا حرق ,على فيه قضا فك والؤمتئ حكرك و يلاءكا: 
فماالطف قوله عليهالسلام : " فلكالحمد' يعنى انه سبحانه 

فى قضاء »ذلك القضاء هوالمحمودا لمطلق و انكان المقضى ‏ و هو 
النتجاوز على شن ةدا للده وتخالقة يكحن ا واموفت عن ماعووة: 


والى. ملل ينات كول اليه بخ الله ابئ عبدالله الشهيد (ع) 


١ع اللْحدة بهو الرمن ؟عوالرعد‎ ١ 


يونت لحي فى يعض الدمد 
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فى مفتتحدعاء عرفة : "الحمدلله الذى ليس لقضائه دافع " فياله 
من كلام ماالطفه و بنفسى هومن ذاع مااحسناديه؟. . 

حيث قدم وصفه عزوجل بالمحمودية المطلقة ثم بنفى الدافع 
لقضائه اشعارا "بانه تعالى فى قضائداى قضاء كان , محمود مطلقا " 

و بالجملة ان الله تعالى خالق كل شي و قداحسن كل شِبِيٌ 
خلقه فهوالقيوم على جميعالاشياء بمالهامنالآثار» ومنها الانسان 
بجميع ما هوعليه منالفعل والتدبير والاطاعة والعصيان والكفر و 
الايمانوالاساءه والاحسان والضلال والهداية و غيرها الا ان نسبة 
غير المرضى .من تلك لاعفا نويل اليه كما لي لاتجوو مستقيمة فان ]الله 
سبحا نهلايفعل الام هوالجميل ولايرضي لعباده الكفر ولايامر بالّوء 
والفحشاء , واما الاسناد الغير المستقيمالمعبرعنه فىالقرآن بالاذن 
فلأما ع ستكةء ان الله الع اوردقت فل الله الكل اتكى در" 
فيوسيحاثة :قد ادق الابليس ف الونونة ولو يمف مو الاعلدل :و 
الاغواء ‏ والتزيينوالنزع و غيرها و اذن للانسان و لم يمنعه من تباع 
الهوىليتمامرالابتلاء , لان السعادة والشقاوة مبنيتان علىالاختيار 
فمن سعدفباختياره ومن شقى فباختيارهو لولا ذلك لم يتمالحجة, 
و اله اومنققع قولة ا لق دمو لسلوكة | بعد 'اخسد كيل "عدن 
اطا عوا الشيطا نوا تبعواخطوا تهفضلوا واضلوا ليسوا بمعجزين للدوخا رقين 


المعاد فىالكتاب والسنة عع 
لقيمومته تعالى فكفر هم و ضلالهم ونفاقهم واضلالهم و غير ذلك 
من آثار وجودهم كانت بمشّيةالله عزوجل مشيةاذن لامشية حتم 
وكل ذلك مما يعلمه القرآن الكريم و يبينه الاخبار الصادرة منرسول 
اللمواله المعصؤمين غلوات الله عليه عليه وتولاة لك الم يشكم 
قيمومتهتعا لى على كل شيثي ولم يتحقق كلمة التوحيد , فاته الفيوم 
المطلق وهواللّه الواحد القهار . 
جارج 'احوان خالعالرهوة يا كتوق ليو من انرا 
الموجودات بقضها و قضيضها مرتبط الاجزاء ومتلائم الابعاضو كذلك 
الحواد ثالجاريةمتشابكة مرتبط ارتباط اعضاء الجسد الواحد فادنى 
تغيرمافياية ذرة من ذراتالعالم مسبوق بالعلم و متعانق بالحكمة و 
ان خفى علينا , و هذاالناموس هوالذى يذكره القرآن العظيم , 
من ! نال الحدبيزفر السموات والارضن ونا اكزل من السناء من ابأة 
فاحيا بدالارض بعد موتها و تصريف الرياح والسحا بالمسخر بين 
السماء والإزمنالى غير ذلك الكل متفاضة :و متعاون قلا ينتضون] لله 
عَرُوجل فى ماامروا بدمناقامه رض الخلقة”' اولم يرواالى ماخلق 
اللدمن شيئ يتغيوء| ظلاله عن الشيو العا تل ينكد * لله وواهم 
داخرونو ‏ للهيسجدمافى, المناواة ومافى الارض من اد و 


والملائكة وهم لايستكبرون يخافون ربهم منفوقهم ويفعلون ما يو مرون 


وكذلك عنا وينالافعالوالاعمال مرتبطة ارتباط الامورالمتقابلة 
المتعاندةفلولاا حدا لمتعاندين لم يستقمامرالاخركما نشاهده من امر 
الصَنع والايجاد حيث ان تكون شبيٌ ما متعانق مع فسادالآخرء 
فالطاعة حسنة لان المعصيةستيةوالحسنة موجبة للثواب لأ نالسئية 
موجبّهللعقاب , والثواب لذيذ لا نالعقاب مولم واللذة سعادة مرغوب 


فيها لا نالالم شقاوة مهروب عنها وهكذا . 


١-التحل‏ مع وه 


أس لزاع : 


سافان لاسراب |الوت 


انّ عنايةالله تعالى قد قضّت بان يكون استكمال الانسان و 
وصوله الى سعادتهالاخيزة بالعلم والعمل الصالحوذلك تدريجئٌ 
الخضول له قلا بد من هبوطمالى 00000 
فىالارض و تمتعه فيها الى حين وهوقوله تعالى " و قلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم فىالارض مستثر ومتاع الى حين '. 

00 بالتككما ل الاسا نوا بع الال الناية. 
اوالق العلى, تكدوبين ماعل الارعمووسةالهناة الدنا رهم 
حلا ولك علنه لانت وعلو ا رهس تكووكقها الاراية والتروخ 
الى الفعلوحبباليهاامال والجاه و المقام والرياسة والكروة وامتالها 
واستعمره فيها و خلاه واختياره مشفوعا بالندر والححج البوالغ 


حتى اذا بلغ الكتاب اجله قمصته الدنيابارجلها واعلقته اوهاق 


جا ليدره رم 
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الّمنية قائده لدالىضنك المضبحع وحثة المرجع و معاينة المحل . 
واكواك القدل :قطن ذلك متعظم بهذ الاسات وامل عقهم ماكايوا 
يزعمون وينكشف لهم سرابية الاسباب التىكانوا يزعمون استقلالها 
فى التاثيروالايجاد . 

قال استاذنافى المعارفالحقة مولينا العلامة لطبا طبا ثى روحى 
فداه فىقوله تعالنىي. آنا جعلنا ما على الارض زنية لها لنبلوهم 
ايهم احسنعملا ". و أنالجاعلون ماعليها صعيدا " جززا ١"‏ 

الزنية : الامرالجميلينضّم الى الشئي فيفيده. جمالا "'يرغب 
اليه لاجله والصعيد : ظهرالارض 

والجزز : الارض التى لاتنبت كانها تاكلالنبت اكلا , تم قال 
مد ظلهالوارف : 

ولقد اتى فىالآيتين ببيان عجيب فى حقيقة حيا:الانسان 
الارضية, و هوان النفوس الانسانية ‏ وهى فى اصل جوهرها علويه 
شريفة ‏ ماكانت لتميل الى الأرض والتحيوةعليها وقه قدرالله ان 
يكون كمالها و سعادتها الخالدة بالا عتقاد والحق و العمل الصالح 
فاحتالتالعنايةالالهّية الى توقيفها موقف الاعتقاد والعمل الصالح 


1خ الكيف لانم 
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وايصالها الى محك التصفية والتطهير واسكانها الارض الىاجل معلوم 
بالقاء التعلق والارتباط بينها و بين" ما على الارض من امتعةالحياة من 
مال وولد وجاه.و تجبيبه الى قلوبهم فكان ماعل ىالارض و هوجميل 
عندهم , محبوب فىانفسهم زنيةللارض و حلية تتحلى بها لكونه 
عليها فتعلقتنفوسهم على الارض بسببه واطماتت اليها فاذا انقضى 
الاجل الذى اجلهالله تعالى لمكثهم فىالارض بتحقق ما اراده من 
البلا والامتحان سلب اللهمابيتهم وبين ماعل الارض من التعلق 
و محى ماله منالجمال والزنية و صار كالصعيد الجززالذى لانبت 
فيه ولانضارة ونودى فيهم بالرحيلوهم فرادىكما خلقهم اول مرة 

و هذه سنة الله تعالى فى خلقالانسانواسكانهالارضوتزيينه 
ماعليها لهليمتحنهبذلك ويميز بداهل السعادة من غير هم فياتى 
سبحانه بالجيل بعدالجيل والفرد بعد الفردفيزين له ماعلى 
الاوق' مق امتعةالحياة ثم يخلية والكصارة اليخشبرهم ندلك ثم اذا 
تم الاختيارقطع ما بيندوبين زخارف الدنيا المزينةونقله مندا رالعمل 
الى دارالجزاء أ 

قالتعالى : " ولوترى اذا الظا لمون في غمراتالموت والملائكة: 


"87 ص‎ ١١ الميزان ج‎ ١ 


المعاد فى الكتاب والسثة 7و 


باسطوا. ايديهم اخرجواانفسكم اليوم تجزون عذا بالهون بما كنتم 
تقولون على اللدغيرالحَىٌ , و كنتم عن آياته تستكبرون , لقدجكتمونا 
فرادى كما خلقناكماول مرة و تركتم ماخولناكموراء ظهوركم و مانرى 
معكم شفعاء كمالذين زعمتمانهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنكم ماكنتم تزعمون ١‏ 

قالدام مجده فى بعض رسائله. "اعلم أنالانسان انما يختلط 
فى هذهالدار بقسمينمن موجوداتها احدههما , ما يزعم أنه يملكه من 
رينة الحياة الدنيا و زخرفها و يستعين به فىآماله وامانيه و اغراضه 
وغاياتهءو الثانى مايرتبط به مما يزعمه شفيعا " لايتمكن من بلوثم 
المآربالابشركتدوتا ثيره من ازواج واولاد واقارب واصدقاء و معاريف 
اولى القوة والبأس . 

فشا رسبحاندالى بطلانهما بالجملهبقوله . " لقد جتمتونافرادى " 
والى زوالالقسمالاولبقوله . " وتركتم ماخولنا كم " والى زوالالقسم 
الثانى بقوله." ومانرى معكم شفعاء كم والى سببالبطلان بقوله . 
ا 

و بالجملةفيبقىمافي الدنيا فىالدنيا و تشرع من حينالموت 


١‏ بالانعام ؟ لمعو 


الا المعاد فى الكتابوالسنة 
حياة اخرىللانسان فاقدة لجميع مافىالدنيا و لذلك سمى الموت 
بالقيامةالصغفرى "انتهى موضع الجاحة من كلامه مده" 

قال الزمخشرى فى لكشا ف فى ذيل قوله تعالى . "اخرجواا نفسكم " 
أن هذا تمثيل لفءلالملائكة فى قبض ارواح الظلمة بفعلالعزيم الملح 
ببسط يدهالى من عليهالحق ليعنفدفىالمطالبة ولايمهلدو يقول له : 
اخرج مالي عليك الساعة ولااريم اى لاابرح ‏ مكاني حتى انزعه 
فنانهد1 كك" 

و قال شيخناالعلامة الطباطبائى دام علوه. " انه امرتكويني 
لان الموت والوفاة ليس فى قدرة الانسان كا الحياةحتويؤيربذلك 
فالامرتكوينىي والملاتكه مناسبابه و.الكلفة مصوغة صوغ الاستعارة 
بالكناية". 

اقول. نظير ماذكره روحى فداه قولهتعالى . " و لكن كردالله 
انبعائهم فثبطهم و قيل اقعدوامع القاعدين ١"‏ 

ومن' لآياتالشريفةالناطقة بانكشاف الحقيقة و بطلا نالاسباب 
وضلا لالشفعاء بالموت قوله تعالى . " فمن اظلم ممن افترى علىالله 


كذنا" اوكوهيا نقذ !اولك الي تصييية. دن العنا تحني اذا 


١‏ التوبه عع 


جائتهم رسلنا يتوفونهم , قالوا اين ماكنتم تدعون من دون اللّه؟ 

000000 

و منها قولهتعالى : "و لوترى اذفزعوافلافوت واخذوامن مكان 
قريب. و قالوا آمناية: وانى لهم التناوش من مكان بعيد . و قد 
كفروا به من قبل و يقذفون بالغيب من مكان بعيد, و حيل بينهم 
و بين مايشتهون كما فعل باشيا عهم من قبل انهم كانوا فى شك 
مريب 7 

يعض "7 لوزايتالكفا دين زااوابابق الله كفا فنك معاينة 
الملائكة لقبض ارواحهم واخذوا اخذا " لافوتفيه منمكان قريب وهو 
ظهرالارض, ٠‏ لرايتامرا "عظيما ” وهم عندئذ ,قالوا آمنا بماوراء 
الطبيعة و لكنهيهات, و لايمكنهم تناول الايمان فى مكان بعيد. و 
هى الدنيافانها موطنالاعتقادا تالحقوالعمل الصالح و قد ارتحلوا 
عنها و تقطعتبهمالاسباب, و هم قدكفروا بماكان غائبا " عنهم 
فىالحياةالدنيا و يرمون به من ذلك المكان البعيد, كمايرمى 
الحجرا والشيي الخسيسالذىلاينتفع يق كانو اولوت أبناالغيت 
عملهم معالشيى الخسيس الواجبالرمى » و جعلبينهم و بين ما 


١‏ الاعراف بام ؟ السباء ١م‏ اعم 


5 المعاد فىالكتاب والسنة 


يوون يحون مةالحاة والمقام واللذائد بالموت الهادم اللذات 


لييؤييقين 


ل الل ء 


في بها نعل اموت 


ي ايعان عند المت 


انان نات في الفضلةالراس ا ن يقرو الحوظ سقرم حي 
اخرق :هما هل "القرة و الشريقه حيا: تورحة تقول : 
"اح اذاعاء ادهو الموت رثقال رن ا زكدون لعلى اعون صالحا " 
فيما تركتكلاا نها كلمة هوقا ئلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون " ١‏ 

و تلكالحياة كماهو ظاهر الآية برزخ و وسط بينالحياة الدنيا 
و بينالحياة الآخرة وسيتى مايتعلق بشئون هذهالحياة و سنخها من 
البحث, والذى يجبان نخوض فيه الآن هوالبحث عما ووففكن 
الرواياتفيما يعاينلموء من والكافر منالكرامةوالهوان عند نزولا لموت 
وتمزائة وى كقيرة 2ك "كل لطر" مده 

متها نازوف عن فرلا نارين العاينين "قال الله مروعل فنا 
من ا تردد عندترددى فى قبضروح! لموء من , يكرها لموت وانا اكره مساء ته 
اذا اشفراحلة. الدع لانو حر فيه يعت" الو بويج صنون من اله 


١٠١ه الموءمنون‎ ١ 


المعاد فىالكتاب والسنة “7 


نكن امديها الضدعية + والاشرع تميس فاما التمكةة فجي ين 
ماله و اماالمنسية فتنسيه الدنيا ١‏ 

اقول : هذاالمضمون اى نسبة التردد الىالله سبحانه فى 
قبض روحالموءمن قد تكرر فىروايات الفريقين ففى الكافى عن 
ابىجعفرالباقرعليدالسلام قال : " لما اسرى بالتبي صلى الله عليه 
والفم* قال تاارت ماع والمويى فهدى © كال: با حسمن 
اهان لي وليا " فقد بارزنى بالمحاربة, وانا اسرع شيى الى نصره 
اوليائى » و ماترددت فى شبى انا فاعله كترددىفى وفاةالموءمن, 
يكرهالموت "واكرهمساءثه وو ات منعياناى الموسين ين لايظلع الا 
العناء ولوصرفته الى غير ذلكلهلك, وان من عبادى المؤمنين مسن 
لا يصلحه الاالفقر و لوصرفته الى غير ذلك لهلك , و مايتقرب الى 
سيان م 1 سمدم ار 
بالنافلةفاحبدفاذا اجببته, كنت سمعه الذى يسمع به و بصرهالذ ى 
َبتضن .جه ولسّاثة الذى يتطق به ويدهالتى يبطش بها ان دعانى اجبته 
وان سالتنى اعطيته؟ " 


ان قلت : انالثابت فى هذالخبر صيرورةالحق عزوجل, 


١‏ -البحارج عص ١65‏ ؟ -الكافى ج ؟ و يقرب منهالخبر؟ او 
؟البحارجءعص ه٠8١‏ 


70 المعاد فىالكتابوالسٌة 


هد ويد" اناي لني شن :بار تددر 
الاخباربالعكسكمافى "الخبرالمروى عن الصادق عليهالسلام فى 
بنات "النواةررين كتات درسية الكاق. : #إن ازله خلفنا فاحيين 
خلقنا وصورنا فاحسن صورنا و جعلنا عينه فى عباده و لسانهالناطق " 
وهذان بظاهر ها متنافيان فكيف التوفيق بينهما ؟ 

قلت :وجهالتوفيقاختلاف الاعتبارات والحيثيات » فان نسبة 
الذواتالمستغرقةفى جلا الله تعالىكنسبة قواناالى نفسنا فانّ فعلها 
فعلالنفس ولكل منهما اعتباران : اعتبار كونها ملحوظة بذاتها 
فاذا نظرتالىالباصرةمثلا " فوجدتها مدركة للمرئيات و لكن بمعونة 
النفس فكانتالباصرة هىالذات الفاعلة حينئذ والنفس بصرها " و 
اذانظرتالىالنفس و اتهاتفعل الا ان فعلها بتوسط تلك الآ لة 
فكانتالنفسهى الفاعلة والآلةبصرها فعلى هذا القياس حا الاولياء 
عليهمالسلام فان كان الحقهوالظاهر يكونالولى سمعه و بصره و 
لسانه وان كان الخلق هوالظاهر يكون الحق سمعه و بصره و لسانه 
ويده فافهم و فىاخبارالباب »ماروىعن مولينا الصادق عليها لسلام : 
* قال وسول. الله على الله علية اله لوان حؤةهكا" اشم على 
تمان الكيميفة ناا اناه لبذ" لعن ذا حرا جه ةلله عزوجل 


اليفتريحين رنها " يقاق العال وريه "يقال له اسح ناما 


المنسية فانها تنسيداهلهو ماله واما المسخية فانها تسخى نفسه عن 
الدنيا حتى يختار ما عندالله تبارك و تعالى ١‏ " 

ومنهاماعن العيون :"قيلللصادق عليهالسلام . صف 
لناالموت ,قال عليه لسلام : للموئ' منكاطيب ريح يشمه فينعس لطيبه 
ينقطع التعبوالالم عنه وللكافر كلسعالافاعى و لدغالعقارب اواشد . 
قيل : فان قوما " يقولونانه اشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض 
و رضخ بالاحجار و تدوير قطب الا رحيه علىالاحداق : قال. هو 
كذلك هوعلى بعضالكافرين و الفاجرين الى ان قيل: فما بالنائرى 
كافرا " يسهل عليهالنزع فينطفئ” وهويحدث ويضحك و يتكلم وفي 
الموء'منين ايضا " من يكون كذلك , وفى المومنين و الكافرين من 
يقاس عند سكرات الموت هذهالشدائد؟ فقال عليهالسلام . ماكان 
منراحةللمومن هناك فهو عاجل ثوابه وما كان من شديدة فتمحيصه 
مق ذتوبة البردالآخرة نقيا" تظيفا '""مسفحة]* لوات الابه'لأمانع 
لددونه,و ما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفى اجر حسناته 
فى الَدنياليردالآخرة وليس لدالا ما يوجب عليهالعذاب, وما كان 
من شدةعلى الكافر هناك فهوابتداء عذاب الله له بعد نفادحسناته 


١88-188 ١8 -البحارجءص‎ ١ 


م اليماد وى لكاب الج 


ذلكم الل دعدل الاريشن 1 

و فى بعض الاخبار ." اندمن بورك لدفىالموت فقد بورك له 
بعدالموت '" وفى بعضها أن ملكالموت ياتىالكافر من خلفه فهو 
يشخص متقلبا " الى خلفه و ياتىالموء من امامه وان شخوصالموء من 
برع فاجيينائى توق اننا بكرن تحن تعاينة رول الله على الله 
عليه و آله والاكمةالمعصومين و الصديقةالطاهرة سلاماللدعليهم 
اتجتدرو و اقدالاقن فيها ياكنا نانع :قاطية علبها ا لسلذم :وان ان المرمن 
عندا لاحتضا را بيضا ض وجهه و رشح جبينه والسيلان منعينيه كهيكة 
الدموع2 وآية الكافر خروج نفسه سيلا " من شدقه و جانب فمه 
كزبدا لبعيرء و ان قابضالارواح يقف منالموء'من عند موته موقف 
العبد الذليل و تلكالمضامين المذكورة فى اخبار كثيرة منها 
ارقام ١؛و؟*الى‏ م" من ص ١25‏ الى ص مغ2١‏ فى ج ع من البحار 

ومما تكررفى ا لروايات , عقون رسو أله صلىالله عليه وآله, 
والائمةاالمعصومين وسيدتنا فا طمهالطاهرةعليهم السلام , عندا لمحتضرو 
هىكثيرةجدا "بالفةحدالتواتر معنا " و قدسمعت آنفامافى الحديث 


القدسى مناكرام الله تعالى للموءمنين وانه تعالى يتردد عند قبض 


ووم البحارجءعص ١086-1١88-1١98‏ 


المعاد فىالكتاب والسنة 46 


١ارواحهم‏ و يكرهمساء تهم فيرضيهم ببعثالريحانتين اليهم فهنيكا " 
لهم الترغ:و:تسكل الله تغالى ان يجغلنا منيم مين آمين» 

فهناكمسئلتا ن عويصتا ناحديهما كيفية حضورهم عليهم السلام 
عندالمحتضرو اندكيف يمكن روءية شخصواحد فى زمان واحد فى 
اماكن كثيرة متباعدة فىارجاء الارض واصقاعها شرقا "و غربا ". 
شمالا "وجنوبا " ثم على فرض الامكان ,. ماسرحضورهم و ماذافائذته ؟ 

والاخرىانهكيف يستصح اسناد التردد الىالله تعالى معانه 
صفةالجاهل بعواقب الامور والمصالح و المفاسد , و الله سبحانه لا 
يخفى عليدشيي في الارض ولافىالسماء فلا يعزب. عن علمه مثقال ذرّة 
فى الارض و لافىالسماء ؟ 

وهاتان المسكلتان مما كثرفيهالقيل والقال , فتصدى جماعة 
مناهلا لبحث لحلها فذكر واوجوها " فى بعضها اتسع الخرق على 
الراقع ونحن نقدم حل الثانية علىالاولى لماسبق بعضالكلامفي 
تصحيح نسبّة مثل هذاالعنوان الى الله تعالى ثم نشرع فى جل 
الاولى بعون الله تعالى . 

فنقول .أن مبدء حلهذ «العويصةمذكور فى نفس الخبر الشريف 
الالهي المروى عن مولينا ابى جعفر الباقر عليه السلام . فانّ قوله 
عراشيف "اده الوتترب أ بالناقلة “فاحية اذا 'اخبيةه كنت 


1 المعاد فى الكنات»: .والسئة 


سمعهالذى يسمع بهو بصرهالذى يبصربه . " لعمرك صريح فى فناء 
الموءمنالمطيع فى المعبودالمطاع صفة . فان الطاعة لاتكون بشباهة 
فع ل يفع ليل بمطانقكة لما يريدة الام بامربمتلا * والامر:اللفطى اتما 
هو لأيهال.) آزاكة الآمرال المامورقها والكيوهوالظريفية لي ال 
فهو واسطة فى التحَريك والبعث للعامور باختياره وارادته الى تحقق 
المامؤووة و ]ران الفدل الكو الاتمكدة تمد قال ع ودلا لاقن 
المطيع انما يفعلدلانه الذى يريده الآمر المطاع و يحبه والالم يكن 
طافة :فلم الفافل بشرورة حدق الفعلانما تلقن وى تيك انه 
محبوب للامر و مطلوب له و قد ثبتفى محله ان العلم متحد مع 
المتلومبالداك فمتحد الففل.ورمنتاه 'هواراة الأمز المتجلية فدئ 
نفسالفاعل ,المتحدةمع ارادته فى طريق الفناء بمعنى فناء ارادة 
الفاعل فى ارادة الآمر . 

وَحَيكا الفجل اث الفاعل:وهعتى: تعلدى :يذاقه فلا تفلا 
له بالنسبةالىالذاتفلذاتالفاعل بما انه ب لففله وحوة يافن 
مرتبه ففناء الاراده فىالارادة يستلزم نوعا "منالفناء للذاك فسى 
هذه لمرية ف :وبالجفلة ا نالموةمن القان فى المحيةالالييةكهاان 
اللهد يتخا ففيّنة الدى :يسع بيه ١‏ تكوق ردقه لأزادها لله وكراهقة 
كراهةالله فانه يكرهالموتويساء به فالله تعالىيكره مساء تدفكراهته 


فى. كراهتة. :تعالى ولَيسَذلك الآ .من.وجه الفناء الذى اشير فى 
هذا الحديث الالهى . 

فاذا عرفتما ذكرنامنالتحليل , فاعلم نالتردد فى شي انما 
كوه :بغار الذا عى البر حمج نهاك العدل والترك: فكينا تحن 
فيهء حيث ان ال ل يقتضيه النظام الا 
حجنن الداع المروعع له نوخوة ينها ظ نظا الكل »ومن حيك أن 
كرا هةالموء من المطيع الفانى؛ هى من كراهة اللهتخدذوق كرافة 
الكافرا لاهن فا سهان كراهة القيظا ؤت فالا في انبرج لتر التوقق 
ايضا " متحقق فىهذا للحاظ فيكافوء سبب الوقوع مع سبب اللا وقوع 
بلارحجان لاحد هما علىالاحز فهذا هوالتردد, و ليس الجهل 
بالمصالح والمفاسد و بالجمله بعواقب الامور ماخوذا " فى حقيقه 
التردد بل حقيقته كما عرفت , ليست الا وقوف الفعل بينالايجا دو 
الخ كك لقكافة الوا فميو يوا لجاسين عور بابضاطية اليل الف 
فى بعض الموارد. 

و ظرف تحقق ذلك التكافؤٌ في بعض عوالمالوجود , , السابق 
على المادةفانه ما من حنة فى ظلمات الارض و لارطب "و لايابسالا 
فىكتاب مبين فكل صغير و كبير فيهستطر فاذا بعث الله تعالى 
اليه بالريحا نتين , يترجح دا عى الفعل 000 فترجع نفسدالى 


ء: ف الكنات ال 


ربه راضية مرضية . 

.اذك تام نالتحليل: فى وحة كنا المو :من قن اللدتبالى 
تقدستاسمائه تعرفبالمقابلة وجه فناءالعاصى ف ىالشيطان, فسان 
المعصية هىالمخالذتولاتتحفق الا بانائية بالتَسقالى ذات الامر 
نوجدها: وكات كتسدن :تلك الأنانية الذ بافيت" المناست لتنا :د 
:اكد هو انين الدق قالح كان او نوين نانب :"سودي 
فالمخالفة انما تتحقق بالقاء الانانية فى نفس الانسان بالوسواس 
فمتحدانانيتة: بباتانيكة انحا ذا "ماوذلك تحسوو _الفناء«فووميدة 
لكلمعصيةالاترىالى قولدحينمايلومداهلالنار" ان كفرت بما 
اشركتمونمن قبل " أحيث يعترف بدخلهومشاركته فى كل عضوت : 

واما المسئلةالاولى " و هى كيفية حضورهم عليهمالسلام عند 
المحتضر " فماقيل فىوجهالامتناع . ان ذلك خلا فالحس والعقل , 
اما اتدخلاف» لحن قلانا كو عدون عو المعتكريوالى ان قيضت 
ارواعيم؛ قباترا نذا فدهو الى .على اللة: عليه وله ولا الوض 
عليةالسلام: و اما اتمخلاف: 'العقل + قلانه قه.يتفق فى وقت واحذ 


قبض ارواح الوف منالناس فىارجاء العالم شرقا " و غربا " شمالا " و 


١‏ ابراهيم ؟؟ 
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جنوبا " فكيف يمكن حضور الواحد بماهو واحدفىزمان واحدفى 
امكنة كثيرة متباعدة جدا ؟ 

وكا حَيتَعن الأول مارة بكوتةتفالن قاهرا "على ان يخحديه 
عن الابصار واخرى بكونحضورهم عليهم السلام بجسد مثالي لطيف 
كجتحفور ولك لفوت واموانة عليه السلاف وقالكة يان :يغدق الله 
تعالى لكلمنهم مثالا "بصورته و تلكالمثل يتكلمون مع المحتضرين , 
ورابعةبارتسا م صور هم فىالحس المشترك و يشاهد همالمحتضر كما 
فىألمرسم والمبرسم ‏ وخامسة بكون المراد من حضورهم حضور ثمرة 
ولايتهم , او ثمرة بغضهم . 

واجيب .ع نالثانى "امتناع كون الواخد بماهو واحد , كثيرا *" 
فركون حضور هم عند لمحتضرين فى وقتواحد فى اماكن متقاصية 
بتلك الاجناد المثالية. 

اقول .هذهالوجوهمنالاجوبة كما تراها معانها خلاف منطوق 
الاخبار »لم يعالجبها الداء بل زادت عليه علة, فان الاشكالالعويص 
فوا متناع تعد دالواخن يما هوواجة + ففرض] جساك متاليةان تمع انه 
فزى: :شخيف بل تحكم وتدرم ينبي الها در على المطلوب و 
اخذ نفسالسئوال فى جوابه فلا ينقطع السكوال بذلك بل يزيده 


7 المعاد فى الكتاب والشنة 
طلاع عليها فليراجع الى مظانها . 

و كيف كان فالواجب علينا هوالبحث عما آتاهم الله تعالى 
من فضيلةالولاية و مقامالنظارة والرقابة والاشراف الحضوري على 
الناس فاذا ثبت تلكالفضيلة و ذلكالاشراف لهم تنحسم مادة 
الاشكال, لان اشراف المولى علىالناس وحضوره عندهم لايستلزم 
التكثرو التعدد . 

ففقول: اانه قد مكرر في القران الكريم ا وطاققة من نوغ الاشنان 
قداتاهم الله عزوجل مقام الخلافة والولاية علىالتاسكلهم ولعل 
اضرع الآيات فق اللنطلوت قولة عراسفة فى :سورة التقرة: "و كذلك 
علناكوامة وسطا " لتكونوا شهداء على الناس و يكونالرسول عليكم 
0000 

توضيح دلالةالآية على المطلوب , ان قولهتعالى . " كذلك "اى 
كتحويلالقبلة المذكور قبل ذلك"لاجلالهدايةالى صراط مستقيم , 
جعلناكم امة وسطا " لتحقق غايةالشهادة كذا قال اكثرالمفسرين , 

وقال شهاب الدين الخفاجى فى شرح . كتاب الشفاء بحقوق 


النضطقى للقاضى. عياف" :سر يعض قزل عتالنى . © ذلك "فقال" 


١٠ البقرة‎ ١ 
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اسمالاشازةالمجروربالكافالتى للتشبيه, واللام قبل كا فالخطاب 
لجار كوو لسار الوابديدا وهومافهم فى الاية قبلها اىوكما جعلنا 
كو ويقدين الى عاط كته م" وجعلنا قتعم :اقل القيل الى 
انقال و لمازل ابحث عن هذاكلمن ناقشته منالفضلاء فلماظفر 
بمايثلجالصدر فصفحتالدفاتر و راجعت خزائن الضمائر فرايت فى 
شرحالقصا ئدا لطوال فى شرحقول زهير . 
كذلكخيمهم و لكل قوم اذامستهم الضراء خيم 

نقلآعنالجرجا نىاتهقال .لفظ "كذلك " يكون تثبيتا "لخبر 
متقد م وهنا خر فو تفي تكلا "بلانها تلفي ذلك الى ان :قال ٠‏ 
مثله قوله تعالى . " كذلك نسلكه فى قلوبالمجرمين" ١‏ 

ثم قال الخفاجى, فقد علمت من هذا ما ذهباليه اهل 
المعانىمن ان " كذلك " يكون فىكلام العرب لتثبيت ما بعدها و 
تقريره من غير نظر للتشبيه وانه طريق مسلوك لبلغاء العرب ." 
ج اص 5505 

واقول . هذا تحقيق لطيف فى معنى لفظ "كذلك" و مارايت 
الافىالكتاب المذكور للشهاب الخفاجى . 

اما الوسط فقال الراغب فىالمغردات." وسطالشئى ماله 
الطرفان متساوياالمقدار , والوسط تاره يقال فيماله طرفان مذمومان 
١-الحجر‏ ؟١‏ 


كا لجود الوسط بينالبخل والاسراف, وتارة يقال فيماله طرف 
مذموم كالخيروالشر . 

زاما الاك + :فقا لالراعك» الشيادة بوالكيوف» التشفسور 
ف التفاهدة :اما باهرا وعاليضيرة* 

اقول .بعدالتصفح فى موارد انقعنال عذمالها م يظهوران 
الكثفوالحضورالمدلول عليه بهذهالمادة اكثرمنه بلفظ العلم »و 
االشياك ةرون الخهور اليم نا فييها من عراب كرفا ناوالا ترا 
تستعملمع لفظة "على " الاستعلائية فيقال. شهيدا " على كذااى 
حا ضررقيب عليه ؛ و منه ما تكرر فى القرآ نالمجيد من اطلاق الشهيد 
علىالله تعالى مثلقوله. "والله علىكل شئي شهيد "! ونبّه عليه 
فى الكشا ف بقوله . " لماكانالشهيد كالرقيبالمهيمن على المشهودله 
جيئي بكلمنةا لاستعلا أومتةقولوتعالل:: ""واللفعلئ كلافرى تنبيد ”” 
و "كنتانتالرقيب عليهم وانتعلىكل شيي ان ج اص95١‏ 

وقال ابن منير فى ذيله. "وجهالاستدلال بالآية انه وصف 


اللدتعالىفىاولها بالرقيب و فىآخرها بالشهيد على وجهالتخصيص 


75-1١‏ المجادلة ع 


ع« _الماعذه ١١1‏ 
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اول والصميع ثاتيا ")وا نما يتحظة. الكميم والتخضيض :م اتحاذ 
مو دىالرقيب والشهيد و كانه لماقال . " كنتانتالرقيب عليهم " 
وان لك سكي ١‏ الوقيية: نالك كلى مقر اهز كيل راذا حتفف 
بماهواهلدحتى ينفى و هم الخصوصية فوضع شهيدا " موضع الرقيب " 
وتبعهمافى ذلكالنيشا بورى والالوسى فى تفسيرهما . 

كا ناكترالمتسرين مزاهل السدة: 'حملو الشيادة خوالاية 
المبحوث عنها علىاقامةالشّهادة علىالتبليغ يوم القيامة والظاهر 
لالأعزلهم. قو هدالحمل :هوماروئ عن رول الله ضلىالوعلية و 
آله من ان الامم يجحد ون يومالقيامةتبليغ الانبياءص كمافى رواية 
ابى سعيدالخدرى المرّوى فى صحيحالبخارى و قدا عوجيا: الطوق 
فى التفسير وكذا التسائى ورواها البيهقى فىالبعث والنشور واليك 
لفظ البخارى . 

"عن ابن عدا تعدرف قال قال رسو لالص ايدعدن 
نوحيوم القيامة فيقول. لبيك و سعديك يا رب فيقول . هل بلغت 
فيقول .نعم .فيقا للامته . هل بلغكم ؟ فيقولون. ما اتانا مننذير؟ 
فيقول . من يشهدلك ؟ فيقول .محمد ص و امته فيشهدونانه قد 
بلغ و يكون الرسول عليكم شهيدا " فذلك قوله جل ذكره. " كذل؟. 
جعلناكم أمةة وسطا" ١‏ 


١9 -البقرة‎ ١ 
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الوسط . العدل " ج ع صءع؟ من صحيحالبخارى 

قلقو الكماف: زوق اق الأفديوة القيامة يجخدون قلي الا 
نبياء فيط لباللهالانبياء بالبينة, و مثله فى تفسير الرازى ويقرب 
مندفى روح المعانى و رواه فىالدرالمنثور عن جم غفير من اهل 
الحديثو نقل شيخنا "الطبرسى قده هذاالمضمون فى تفسير مجمع 
البيان. 

أقول... :نالشها ده على التتليع تو :هوتوع م نالعمل سكلازم 
نحش الزقابه: عر المشهوذله'قتقاء تحمل و شوالظا هن الاك من 
اقتران صلة الشهادة بكلمة "على " الاستعلائية و لكن التدبر فى 
نفسالآيةأولاٌ " تمالرجوعالىما تكرر فىالقرآن الكريم من سنخ هذه 
الشهادةثانيا "يشرفنا على حقيقة انصع واوسع مما و مضت على القوم 
و تقرير ذلك 

انّ شهادةهؤلاء الامةالوسطى لو العا واتتهاذ #الرطول 
صلىالله عليه و آلهء علىهؤّلاء الشهداء قد اعتبرتا فى الآية 
غايتين متفرعتين على جعلالامة و سطا " فوسطيتهم تتفرع عليهاو 
تستتبع الشهادة على الناسو تستلزم شهادة الرسول صلىاللدعليه 
وآله وعليهم .و عليهذا فوساطتهم انما تكون بي نالرسول صلى الله 


العاة فى الكثاتب والشنة 5 
ثم ا نسياقالايةا لكريمةسياقالامتنان على هوااء الامة بجعلهم 
وسطا " فيكون هذالجعل تكريما " لشانهم و تعظيما لمقامهم عندالله 
كالقة وق البذييى: انه لايكاة يدلب دقفتل :ذه لحللفة و يتكرة 
مثل هذاهالكرامة الاالخواص منهم فانّ طبع هذاالمنصب الشامخ 
ع نت 3 ب 
يتابى منان يناله غيرالخواص منهم , فغيرالخواص منالامة كائنا " 
منكان , لايمس تلك الكرامة . 
وضمير " كم " فى قوله. " جعلناكم " وان كان فى بادىالنظر 
يرمق الى جميعالامةالاسلامية ولكن بعدالامعان ينكشف ا نالمراد 
منهالخواص دون غيرهم 4 وذلكنظير قولهدعزا سمه . "' محمد رسول 
الحلهوالدين ا1منواسعفا عدا عل الكفان '! "هرات فيج :طائفة من 
المنافقين الذين كانوا يعاضدونالكفار , ومثله قوله تعالى خطابا " 
لبنى اسرائيل؛ فى مقامالامتنان عليهم . " و جعلكم ملوكا " أو قوله 
ببخا ناتيهم- ايا "كرونالى فلكم عل التالفيق "ع ان كليم 
ماكانوا ملوكا ' ومفضلين على العالمين . 
ثم يبين من الآ يةاالشريفةبالتدبر ان فىالمسلمين مادا مالاسلام 


و هويدومالى يومالقيامه" فىكلعصر منالاعصار و سطا" بين 


١الفتح‏ 59 ؟ الماعده .ه١٠‏ ”“ _البقرة لاع 
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الرسولو بينالناس, وتلك حقيقة ناصعة توقد من نفس الآية و لولم 
تمسسهاآياتاخر متلائمة المعنىمعها ويقرب منها فىالدلالةعلى 
المطلوب ؛ قولدتعالى فى سوزةالحج. " هواجتبيكم و ماجعل عليكم 
فى الدين من حرج ملةا بيكم ابراهيم لوجاك لواطتي من قبل 
فى هذا ليكونالرسول شهيدا " عليكم و تكونوا شهداء على الناس! " 

والحاصل انالآيه مع قطع النظر عمايضاهيها من الآى , 
دل عنئا ولت انتوفي اتالاجلا م عباذا" السحميع اللوياطة 
فويقاء الوفان والتظا زة بيو ها حت المفاء "التحمو.طلئا للها عليةة 
آله و بينالناس فىكلٌ زمان منالازمثةالى انيرتاللّه الارض و من 
عليها و هوخيرالوارثين . 

هذا مع ا نهذ ها لحقيقةقد تكررت فى الكتا بالعزيز عند ماتعرض 
لمشاهدا لقيامةفى سوركثيرةو يظهرمنها ان تلكالشهادةهى الشهادة 
على الاعما لمطلقا "تبليغا "كانت كما فى خبرالخدرى ام غيره فمن 
تلكا لآيّات قوله تعالى . "ا ناللولايظلم متقال ذرة وانتك حسنة 
يضا عفها و يوت من لدنداجرا " عظيما " كيك اذاجفنا ناكل 


امة بشهيد و جثنابك على هولاء شهيدا "1" 


١‏ الحج لن. إتداالجهاة جد 
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فايّ نفى الظلم عنه تعالى اولا "تّمارد افه بقوله." " فكيف 
اذاجكنا +." تصويرا" لذاكالمقهدللحساب والجزاة وايماء النى 
نهاية رعايةالعدالة فى تلكالمحكمة الالهيّة منحيث اقامةالشهيد 
على الشهيد و قيامالرقيب علىالرقيب برهان ساطع علىكون هذه 
الشهادة هىاقامةالشهادة واداتها , فلابدوان يكو نالاداء مسبوقا " 
بالتحملفكا نالآيةكاد تقول" أن الله سيحاتة لوخلى واتقشة: 
لايظلم مثقال ذرة فى مقامالمجازاة وانه من جاء بالحسنة يضاعفها 
و يوءته منلدنه اجرا "عظيما " , فاداكان شانههذاالشان بانفراده, 
فكيف اذاكانت محكمه قضائه مشتملة على اتم مايمكنا نيجرى به 
العدالة ويدفع بدالتعدى والظلم, من احضار الشهود والشهيد 
على هولاء الشهود؟ 

ومنها قوله سبحانه. " و مناظلم ممنافترى على اللدكذيا , 
اولثك يعرضون على ربّهم , و يقولالاشهاد هولاء الذين كذبوا على 
ربهمالالعنةالله على الظالمين "١‏ 

ومنها قولهعزا سمه : 'ويوم نبعث منكل اموشهيدا " ثم لايوء ذن 


للذين كفرو اوهم لايستعتبون ؟" 


١-هود‏ م١‏ م _التحل عم 
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الى غيرهامنالآيّات الكريمة فى هذهالحقيقة . 

و بظهر من قولهتعالى حكاية عن روحاللدعيسى بن مريم (ع) 
فى مشهدالقيامة." ما قلت لهمالاماامرتنى بداناعبدوالله ربت 
وربكم وكتت لبهم شهيدا " مادمت فيهم , فلما توقيكائن كنتاا نت 
الرقيب عليهم وانت علىكل شتى شهيد ١"‏ 

بضميمة قوله تعالى فيه عليهالسلام . " و يومالقيامة يكون 
عليهم شهيدا " أكيفية تحملالشهادة, فىالدنيا اجمالا", و انها 
نحوحضور علىالاعمال2» واشرافعليها .وذلك لمكا نا قتران شها دته 
عليهالسلام بشهادة الله سبحانه و من هذا الاقتران يستبان ان سنخ 
شها دةهولاء الشهداء فى مقام التحمل من سنذشها دهالله تعالى واتها 
ظل و شعاعمنهافلا محالة تكون منالعلم الحضوريدونالحصولي 
الارتسامى ومنهيتضح ايضا " سرانتخاب لفظهالشهادة دون لفطةالعلم 
00-7 

تمان منالواضح انمدار محاسبةالله ‏ و هواسرعالحاسبين 
القلوب و النفوس كما فى قوله. " كل انسان الزمناه طائره فى عنقه 
ونخرجله يوم القيامةكتابا ” يلقاه منشورا ", اقرء كتابك كفى بنفسك 


١8 ؟ النساء‎ ١١ ةدعاملا-١‎ 


اليوم عليك حسيبا" ' وقوله تعالى . "لكن يواخذ كم بما كسبت _ 
قلوبكم ؟, 

فموضوع| لكفروالايما نوالاطاعة والعصيان والفوز و الخسران 
هىالقلوب والنفوس , فالاشراف على مثل ٠.‏ 

تلكالحقائقالنفسانية,والشهود عليها و احصائها والا حاطة 
بهالايمكنالا بالشهودالمفاض منالله دونالارتسام والتصوير » ذلك 
فضلالله يوتيه منيشاء والله ذوالفضلالعظيم . 

ومماسبق منالبيان اتصخ ان مافسر بهالآيّةالمذكورة في تفسير 
المنار اجدْبِي عنها وانما هو قولخطا بى يستحليه ذوق العامة و يقنع 
بووهمه م فدونك خلاصة عبارته ٠‏ 

"ا نالناس كانوا قبل ظهور الاسلام على قسمين قسم تقضى عليه 
تقاليدهبالمادية المحضةءفلاهم لدالا الحظوظ الجسدية ,كاليهودو 
المشركينو قسم تحكم عليه تقاليده بالروحانيةالخالصةوتركالدنيا 
ومافيها , مناللذاتالجسما نيةكا لنصارىوالصا بكينوطواكف منوثنى 
التيتذاهيها لديا فكاك د واماالاءةالصرل فاجع ااه لهافى دينها 


بين لحقينحق ا لروح , وحقالجسد .فهى روحا نيةجثمانية ,فكاندقال : 


وت الذيتراء جد ؟ البقره م؟١؟‏ 


؟ المعاد ف ىالكتاب والسنة 

جعلناكم امةوسطا " تعرفونالحقينوتبلفون الكمالين لتكونواشهدا " 
بالحق على النا سالجسمانيين بمافرطوافي جنبالدّينوالرّوحانيين 
اذ افسراطوا » تشهدون على المفرطين بالتعطيلباتهماخلد والى 
البهيمّيةوعلى | لمفرطين با لغلوفى الدين, تسبقون الامم كلها با عتدا لكم 
وتوسطكم فى الاموركلها ويكونالرسول عليكم شهيدا , اىا نالرسول 
ص هوالمثال الاكمل لمرتبة المتوسط؛ و انماتكون هذهالامة وسطا " 
باتبهاعها لدفى سيرتهوشريعته فكما تشهد هذهالامة على الناس بسير 
تهابآنهم قدضلواعنالقصد يشهدلهاالرسول بماوافقت فيدسنته 
بآتها على الصّراط المستقيم .واذا انحرفوا عنها فالرسول بنفسه و 
سيرته حجة عليهم "انتهىكلامه ولا ب 

وا طله] نالله سبحا فة جد لالامة الاتلامية وبيظا" عذلابين 
الطرفيق) لأنةمونين. كالديزان لعقرق انوت لتمحيعا ترف المذترط 
المبتلى بهالناس من الافراط والتفريط, فتشهد هذهالامّةالمسبوكةة 
فى قالب الحقوالاعتدال علىالتالى والغالى بالخروجوالمروق 
عن جادةالاعتدال, كما ان الرسول ص يشهد عليها, ان زلّت 
قدمها عن الصراط المستقيم . 

اقول : كون الامةالاسلامية منحيثالعقائد والفروع وبالجمله” 
من حيث الملةوالشريعة فى حدّ الا عتدالوحاق الوسط كاذكره 


المعاد فىالكتاب والسنة ع 
الشيخالمجاهدالمفسر ءمما لاريب فيه و انما الكلام فى دلالةالآية 
المبحوث عنها على هذا المعنى , لازما ذكرها لشيخ الجليل فى تحليل 
الوسطيةللامة الاسلامية , لايلائم تفريع الشها دتين عليه , بلالمناسب 
له رجوعالطرفين اليه بلحوق التالى وفيئي الغالى والتصرففى معنى 
الشهادة بحملها علىالاسوة الحسنةليلائم معنى التوسط المزعوم 
بلاقرنية تصّرفلايحلفى شرع العرف ومذهب التخاطب . 

تم على فرض التسليم لايمكن ابتناء شها دةالرسولص وتفريعها 
على هذه الوسطية المزعومة.لانكونه ص مثالا اكمل لاينوقف 
على جعل! لا مقوسطا "بين الطرفين المذمومين , فى الافراط والتفريط 
فانه صلى الله عليه وآله هوالمثل الا علىفىالكمال فى عالم 
الامكاق نوا استقام أشان على :جادة الامعذال ام الم يستقم: 

كما المقروق مو تياد الرسول على الل علياوائة على الامة” 
هىالشهادة عليهم معاتصافهم بالوسطيةعلى حدٌ الضرورة الوصفية 
ومافرضه الشيخالمجاهد الاستادهى شها دةالرسول عليهم بعد الخروج 
نا لؤقط ةن هذا كماهوخلاف منطوق الآيه , خلافمابنى عليه 
المقتشرون مناهلا لسنة ءورو و افيه روايات كاعلمت, مضافاالى 
مخالفة الاىالاخر الباحثة ع نحقيقة تلك الشّها دة,وانهاهى الشهادة 
على الا عماليومالحسابمعانه قد تكرر منه فى تضاعيف ابحاثه 


و المعاد فىالكتاب والسنة 


التفسيريةان مبناه فىالتفسير هوتفسير القرآن بالقرآن كمافى غير 
موضع فى تفسير المنارء والله سبحانه هو ولَّى الاعتصام . 

وقد ورود عن ئمةاهلالبيت عليهم السلام فى تقسير الامة 
الوسطء والشهادة فى الآيةالشريقةوغير هافىالآيات المناسبة لها, 
رواياتوفيها الصحاح بالفة حدالتواتر فمنها : 

مارواه فىالكافى من صحيح القمىعنبريد العجلى قال: 
قلت لابى جعفر عليه السلام : قول الله تباركوتعالى : و كذلك 
جعلناكم امة وسطا " لتكونوا شهداء علىالناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا "؟"قال : نحن الامةالوسط ونحن شهدا الله تباركوتعالى على 
خلقه و حججدفىارضه .قلت . قولهتعالى " ياايهاالذينآمنوااركعوا 
واسجدو ا واعبدوا ربكم و افعلوا الخيرلعلكم تفلحون, وجاهدوافى 
اللملة جه ددنهوا شيك "قال :ابا فااعتى: .فهو السحدهون د 
م يجعل اللدتباركوتعالى فى الذدينمن جرج »فا لحرج اشدمنالضيق 
ملذا بركم ابراهيم “اانا فيو حاسة و" ا المسلمين "سماناالله 
مسلمين "من قبل " فىالكتب التىمضت "وفىهذا " القرآن "ليكون 
الرسول عليكم شهيدا " و تكونوا شهدا " علىالناس" فرسول الله 
صلى اللدعليهوآ لهالشهيد علينا بمابلغناعن الله تبارك و تعالى 


المعاد فىالكتاب والسَنْة 7 


كذبناه ج امناصول الكافيص ١40‏ منالطبعة الحديثة ورواهبسند 
آخرعن بريدعن الصا دق عليهالسلام ايضا " وروى هذا المضمون بسند 
صحيح في البصاثر كمافىج 5١‏ الطبعة الحديثةفى بحار الانواررقم 
الخبر؟؟ ص ٠9‏ 

وعنمولينا ابى جعفر الباقر عليه السلام فى تفسير الاية: 
ولايكون شهداء على الناس الا الائمة والرسل فاماالامة فاته غير 
جائزا نيستشهدها الله تعالى على الناس» وفيهم من لاتجوز شهادته 
فى الدنيا على حزمة بقل ' ج 7 منالبحار. الخبر”عء من باب عرض 
الاعمال وانهم الشهداء . 

وقدجمع فى ا لكتا با لمذكورروايا تفى المطلوب نشير الىارقامها 
منارادا لبسط فليراجع اليها : 

الخبر؟هولااو4م١‏ ١؟و!؟‏ و“ و8؟_ول/!؟1و78و84ه وه 
وهءالى ؟غزد ىما ذكرنا »مافىالادعيةوالزي ارات فى توصيفهم 
عليهم السلام بهذهالحقيقة. 

و هذا الصنف منالاخبارفى بادىالنظر وانكان اضيق مدلولا " 
من يا تالشها دةحيثا نظا هرمدلوله نوع خاص من العمل وهوالتبليغ 
ولكن بعدا لتاء مل فيماوقع فيهمنا لتعبير منمثل قوله : " نحن الشّهداء 


على ا لنا سفمن صد ق يوم القيمدصد قنا هومنكذ ب كذبناه " يظهر شمولها 


وو الفعاد. فى الكتات: والسة 


لجد باررتيظ وال صديوا لمكنايب الذين مدارهما القلوب نعماخبار 
العرضاىعرضالاعمال على رسولاللهوالائمةصلواتالله عليه وعليهم 
الوارد جلها فى تفسير قولدعزاسمه : 

: " قل اعملوافسيرىالله عملكم ورسوله والمومنون وستردون 
الى, قال الفوب. .والشهادة فيسيتكم 'يماكتكم :تخملون !"ناص فى 
رو' يتهم ومهؤدهعاعدال التانى كلها: بضها وقخيضها واقبل ذكر 
طرف منها ينبغى تقرير دلالة نفس الاية اجمالا" فنقول: 

قوله تعالى : فسيرىالله عملكم ورسوله والموء منون "يدل على 
نوع امتياز لهوءلاءالمومنين الدينقرنت روءيتهم برَوٌيةالله تعالى 
ورسوله ص فا نالخطا بوا نكان بحس بظاهر العطف على قوله خذمن 
اموالهم صدقه "يلمح الى المتصد قَينولكن لفظة مطلق يعم لكل عامل 
نين ا كنبى ركبيوة التكيف الويوم: الفزية فك تويعفل متفال درة 
من خيراوشريراه الله و رسوله و هولاء المو'منون ففيهترغيبو 
تشويق وترهيب وتهويل لاهل الطاعة والعصيان هذاكله ممالاتشكيك 
فيه وانما الكلام فىانّ هولاء المو"منين هلهمالموءمنون عامة على 
سبيلا لاستغرا قوان امتيازهم بالذكر لاجل شراقة الايما نام هم طائفة 
خاصّة منهم ؟ لاسبيلالى الأول فانعمل كل واحد يكون بمراى 
كلمنهم والآية ظاهرة فى وقوع روءيتهم علىاىعمل جليلا" او 


مه ١‏ 
دقيقا '" من اىّعامل, مضافا "الىظهور السياق فىانٌ سنخ رؤيتهم 
هوسنخ رؤية الله تعالى و رسوله ص وآنها ظلّ و شعاع منها على 
مايفيده المقارنة فلا يمكن انطباقها علىالابصار فينقدحمن ذلك 
انّ هذا المنصب الشريفمنالله لصفوة الموءمنين وانهمطائفة 
خاصة آتاهم الله من فضله مقامالعينية فىالناسفهم عين الله 
الناظرة فى خلقه و قد طفحت به الآثار فمنها مارواه فىاصول 
الكافى عن مولينا الصادق عليه السلام انه قال' 

"ان الله خلقنا فاحسنخلقنا وصور ناواحسن صور ناوجعلنا 
عينه فى عباده ولسانه الناطق فى خلقه ويده المبسوطة على عباده 
بالراءقة والرحمة ووجهه الذى يوءتى منه وبابه الذى يدل عليه 
و خزانه فىسمائه وارضه بنااثمرت الاشجار وانيعت الثمار وجرت 
الانهاروبنا ينزل غيثالسماء و ينبتعشبالارض وبعبادتنا عبدالله 
ولولا نحن ما عبدالله .١‏ 

وقد عرفت فى ذيل آية الشهادة ان هذا النوع منالشهود و 
الروية بماهىنوع منالنظارة والرقابةتكونيا "»لابدوان يقع على 
العقل. .يا 'لوجه الذى كون .يه ظطاعة وعضيانا زايمانا " او كفرا"و 


1 انث الكافىج ١ص‏ ؟؟١‏ 


هذاالوجه هوالوجه الملكوتى للعمل موضوعة القلوب والنفوس فما 
استخف قولمنجعل هذا التشريف امرا اعتباريا " كمافىالمنار و 
استخف منه قول الالوسى فى روح المعانى . 

ثم يجب ان لاتغفل منانّ مفهوم الرؤيةيفارق مفهوم الشهادة 
هذا اولا" و قد استعملتفىالايه الشريفةة فىهيئة الفعلالمضارع 
المصدر بالسين المفيد للاستقبالو ذاك ثانيا " ومن مجموعهذاو 
ذاك يستشم ان هذا الشهون يعد موتية 'تحقق العمل فىيقام الصعود 
المشاراليه بقوله " اليه يصعدالكلمالطيب "واخبار العرض تنطبق 
على هذا المعنى ,. وهذه البعدية بالقياس الى بعض اوعية الوجود 
وتعق التوجوذا دالوا ليتعن. .وام «القزاتن: ال الله كالتىقالكل 
حاضر عنده علىالضرورة والبت ولا يعزب عنعلمه مثقال ذره 
فىالارض ولافىالسماء . 

ويجب ايضا " "ا نتعلم ان بين العرض وهى الارائه وبين 
الشهادة فرقا "جوهريا "فان الشهادة .كماعلمت هىالحضوروستعلم 
عنقريبان هذا الحضور والشهود هىالوساطة فى الفيض والولاية 
التكوينية وهذاالمنصب الخطير للشهداء عليهم السلامماداموا 
الناسكما يظهر من قوله تعالى حكاية عنعيسىعليهالسلام :وكنت 
عليهم شهيذا "مادمت يهم" أالاقى خا تم النبيين صلىاللدعليدوالة 
ودالمافدة اوور 


المعاد فى الكتاب والسنة ١‏ 


حيث انه شهيدا لشهداء كماهو صريحالقرآن فان شهادته صلوات الله 
عليه قد تعلقت بشهادتهم عليهمالسلام علىالاعمالفتدبر فانه 
لطيف فى الفغايه. 

واما العرض و هونحو علم ليسفى حد الشهادة كايومى اليه: 
قوله تعالى : " وعلم آدم الاسماء كلّهاتم عرضهم علىالملائكة" 
قال هذا 2 

امااخبار العرض فهى كثيرة بل اكثر عددا "منالاخبار الواردة 
فيالشهداء فنذكربعضها ثم نشير الى ارقام الاخرى و موضعها 

فمنها مارواه القمى فى تفسيره عن بيه عنيعقوب بن شعيبعن 
ابيعدا لله عليهالسلام فول اللهة وقل أعتلة افشتيرى الله ميلك 
ورسوله والموء منون " : الموء منون هيهنالائمةالطاهرة ١‏ "ومنها ماروا 
فى البصائر عنيونسع نابي الحسن الرضا عليهالسّلام قال سمعتقيقول 
في الايام حين اكزيو اعمس ينال اموي تعرض فيه الاعمالعلى 
الله تغالى وعلى رنتولة عن وعلى الاعمة. ؟" ومنها ماروا فى المعاني 
عنابى بصير قال: " قلت لابيعبدالله عليه السلام ان اباالخطاب 


كان يفول :أ نوسول لله ص تعرضعليها عمال امته كل هيسن فقال 


١١7 البحار ج 7 ص 98م ؟ - بصائرالدرجات‎ ١ 


57 المعاد فىالكتاب والسْنةٌ 


ابوعبدالله ليسهكذا ولكرن رسولاللّه صلىالله عليدوآله يعرض 
عليه اعمال امته كلصباح ابرارها وفجارها فاحذروا و هوقول الله 
عزوجل ' " وقلا عملوافسيرىالله عملكم و رسوله والموء منون" وسكت 
قالانويضير اناس الأتمة عتويم الس ١‏ 

ومنها عن معلى بن خنيس عن ابيعدالله عليه السلام 
توقؤ نالل هاركاوهانن: واكيتوا اسيرع لله ملكتنب ود وبولضة 
والنومنون " قال عليه السلام :هوعرسول الله على الله بعلي وال 
والاتنةقليهم للم تعره عليوم انوا لفيا كل عدي افو 
ارقام الاخبار. 

الباكورة في ايعان قحلن :30 با ناعرو لامها ل وللها لان 
مصنها' العلامة وجرا عن الاكمقالطا هرة" :ومواتيية: الج السزاء" 

6 نح لانت اعد لظن جد و اتا #وكج قات ا 
الس ولس وشاع 98 0 ل وخ و ا ورك 
عنم م 8م ون دعن 5ن أن زو الع 


اا يع* 88 ل 78 اننا ل ع7 ل "لا ب مل ل لاع ل عم 


١١١ معانىالاخبار‎ ١ 


؟ البحار ج ١١‏ ص مع؟ 


وتلك الاخبار فى دلالتها علىاصل العرض متوافقة وانما الا 
ختلاف فى بعضالخصوصيات حيث انف بعضها اقتصارالعرض على 
رسولالله صلىالله عليدوآله فقط يوم خميسوفى بعضها باضافة 
يومالاثنين وفى بعضها كلّصباحوفى البعض باضافة الليل وفىالبعض 
الآخر عرضها علىالامام فىكلخميس فاذاكان الهلال اكملتفاذا 
كان لنصف من شعبان عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآلدوعلى 
عل غليه' النتلام كم ينسم فى الذكر الحكيم وغير ذلكمنالدقائق 
التىويدركها منشرحالله صدره مناه لالله فلعل منهاالايماء الى 
اختلاف مراتبالعلم فى مدارجصعودالاعمال وبهذا ربمايمكن تصحيح 
العرضعلى الله سبحا نهوتعالى يومالخميسكمافى بعض الاخبار معانه 
لايعزب عن عادمه مثقال ذرة فىالارض ولافىالسماء 

تم لايعفن عقن .هن شرح الله الى ضكوة 3174 تا دلت اعلنية 
الايات الكريمة فىالعلم الشهوديلهم عليهم السلام بمحتدا لاعمال 
باب ينفتح منه ابواب . 

منها علمهم عليهم السلام بمغيبا تالامورعن مداركالنا سعلما 
شهوديا "ومنها وساطتهم فى الفيض المعبرعنها بالولاية التكوينيةفان 
العلم الخضورىهو حضو را لمعلوم بوجود ها لعينى عندا لعالم ومنا لمبرهن 
عليدفى محلهانْ العلم الخضورىلايتحقق الافى علم المجرد بنفسه 


١6‏ المعاد فىالكتاب والسنة 


وعلمه بمعلوله وعلمالمعلول بعلته على قدرسعته لاعلى قدرسعتها و 
علماحد معلولى علة جثالته بالآخر والممكن المحقق فيما نحنفيه 
هوالقسم الثانى لكن بمعنى فاعل مابه لامامنه. فهم عليهم السلام 
مجارى الفيض الالهى وهذا ا لمعنى منمصرحا تالاخبار والزيارا توالا 
دغية ؤناشيكابيانا "قول الدب على الله على ماروا فصدوق الطائفة برذ 
فىالعيون والعلل والاكمال فى حديث طويل فيه قال صلىالله عليه 
واه *” بأعلى تولة معن بالق الله اذام ولاعواء بولذا لس ولاالنار 
ولاالسماء ولاالارض فيكف لانكونافضل منالملائكة وقدسبقناهمالى 
موق رين وتسبيحه و تهليله وتقديسه؟ لاناول ماخلق الله عزوجل 
خلق ارواحنافا نطقنا بتوحيدهوتحميده! .و الروايات بهذا المضمون 
نوا كزة يلا اندرا وارصات فلايضر قف النتدفىالاجا دمدياة: 
ومنها اىمنالابواب المستفاد #منالأية, عصمتهم عنالضلالو 
الخطاء فانقوله سبحانه. جعلناكم 7 وسطا "يد لكما قررنا "علىان 
الله امطفيوو اجتعووم ل يكن علي قله عا لى ".قو لخر مور 
افك فو افك "وفك اخززالدران الكريم عواحفية الله تتالي 
كغيرا 7 ون اقران الأكماى: ففال :فو راقو عليه النبلاء : اكز " 


١١١ -البحار ج ع١ ص 0؟؟ ؟ النحل‎ ١ 


المعاد فىالكتاب والسئة ع١‏ 


لانعمدواجتباه . أوقالفى ذريته وذريْة اسرائيل:و منذريةا براهيم 
واسرائيل و ممنهدينا واجتبينا أو قالفىيوسف :وكذلك يجتبيك 
5 ركبم يع اع لاض الى ليع او لابين اي 
اصطفاء اللدواجتبائهوتصفيتهم واخلاصهم ل صفاء 
الفطرة و قداستها ,فهمالمخلّصون ‏ بفتح اللام-الذينيئسابليس 
لعنهالله من! غوائهم فقال : " فومّزتكلا غويتهم اجمعي نالا عبا دكمنهم 
المخلصينوّقال تعالى فى الصديق (ع ) :كذلك لنصر ف عنهالسوء والفحشاء 
انها فق هنا فنا الفخلصون 7 بن 
تفكرا يها لقاريا لعزيزفى قولهتعالي . "لنصرف عنها لسوء و 

الفحشاء فانهكالصريح فىانالله تعالى ولىالمخلصينفىاعمالهمو 
امورهم فماظنك بمن كانالله يتولى امردويتصدىثانه! 

هذا مع ان فى قولهتعالى : " امة وسطا "كفاية فىاثبات المطلوب 
لمن كانله قلب والقىالسمع و هو شهيد. 

ومنها ا نمادا مالاسلام وهويدوم الى قيامالساعة تدومهذه 


0/8 -النحل ١؟١ ؟- مريم‎ ١ 
؟"' د يوسف اع ع اص 8م‎ 


م يوسف ع" 


الرقابة والنظارة منهولاء الشهداء ولوتدريجا " و بدلا " وبهذا صرحت 
الروانات ينها نازؤاو قو الكاق موستاعة ع وا بيعيدالله عايهاللةة 
قال :قال عليه السلام فى قولالله عزوجل " فكيف اذاجئنامنكل 
اماارشيية وسشبارف علىهولاء شهيدا " " قال :نزلت فىامة محمد 
على ا لذ عليه والناها عقن كل كن شوم أغاام .ينا قااقة لوي 
وكيد مل الله اظلية, والدمافة. علينا 

فتبّين من جميع مامرفي هذاالفصل منالبيان ان لهم عليهم 
السلام: .مقا الحضوروالشهادة على الناموانه احا “رتفي ستدوين 
ارك لك ب د الوق ات لسر 
فالظاهر انهبنحو التمثلوظهورهم فى ظرفادراكهم نحوظهور الملكى 
فانظهوره بنحوالتمثل ولايلزم من ذلك تكثرالواحدوقد استفاضت 
الروايات| نا لدنياكلها عندا لملكا لموت عليها لسلام كدرهم فى كف رجل 
منايقلبه كيفيشاء وانه مامن دارالا وهويدخلهافى كليوم خمس 
مرات علىاختلافالتعبير فراجع الاخبار ؟ "؟ ل ١١0-1٠‏ ؟١‏ 
ب ا 00 
اخبار حضورهم عذا لمحتضر لفظ التمثلمستفيضا "منها مارواةه فى 
الكافى عنسدير الصيرفى قال: قلت لاببعدالله عليه السلام : 


جكلت: هذا كد بورسول للد فل كرة ليوو فلن قيض روه :فال 


المعاد فىالكتاب والسنة 2 
لاواللهاته اذا اتاه ملك الموتلقبض روحه جزع عند ذلك فيقول 
لدملكالموت : ياولى الله لايجزعفوالذى بعثمحمد أصلى الله 
عليدوآ له لاناا بربكواشفق عليك من والدرحيم لوحضرك ,افتح عينيك 
نكن لويمكل لله وسول) لله صلى الله علية وله واميرالموة متين 
وفاطمةوالحسنوالحسينوالائمة رفقائك قال : فيفتحعينيه فينادى 
ووئعةمناة. .من كبرت الفزة فيقول با ايكيا الدين النطكية ان 
وعد واهلبيقة ازجع الى ريك 

راضية بالولاية مرضية بالثوابفا دخلى في عبادي يعنى محمدا " 
واهل بيتهوادخلى جنتى فمامن شكىاحب اليه مناستلال روحه و 
التحوق بالمنادى ١‏ 

وَضنَها ماعن 'مولينا الجواد عليهالشلام : "قال :مرض :رجلمن 
اصحا ب الرضا عليه السلام فعاده فقالكيف تجدك ؟ قال لقيت الموت 
بعدك يريد مالقيه منشدة مرضه ‏ فقالكيفلقيته؟ قالشديدا " 
اليماقالمالقيته انما لقيت مايبدءك به ويعرفك بعض حاله ‏ انما الناس 
رجلان ؛ مستريح بالموت و مستراح منه فجدد الايمان بالله وبالولاية 


تكنمستريحا " ففعل الرجلذلك ثمقاليابن رسولالله هذه ملائكة 


١ع البحار ج ع ص‎ -١ 


١‏ المعاد فىالكتاب والسنة 


.ربى بالتحياتوالتحف يسلمون عليكى و همقيام بين يديك فاذن 
ديم ف الكلوس فقاق: الرضا "عليه السرم 'اجلسوا ملذفكة ردم 
قال للمريضق. لهم امرو بالقيام يحضرتي 4 فقال'المريش نالشيم 
تتاكرواا نه الوخغر ككل مو تةلقة الله :من ملذكة لقابو الكارلم كلكو 
حتّىتاء ذنلهم هكذا امرهم الله عزوجل نمغمضالرجل عينيه و 
قالالسلام عليك يابن رسولالله هذا شخصك مائلليمعاشخاص 
محمد ومن بعده منالائمة عليهم السلاموقضى الرجل : 

وفىالخبروص 177 " انظرالى مسكنك فىالجنة هذارسول 
الله صلى الله عليه وآله رفقاكك" 

وقق التفيوع قن يرن" بيقول: “له وبيولا هعس عله السنا:: 

وفىالخب راص 186" أما مك رسولالله وعلى وفاطمة . 
ومثلهالخبر ١8‏ 

وفىالخبر؟ ص ع/ا١ ٠‏ تم يقول: انظر فينظر فيرى محمدا "و 
عليا " والطيبين منآ لهمافى اعلى عليين ” وغيرمنالاخبار المذكور 
فىج ع فىالكتاب المذكوروفي كثير منالاخبار و رد لفظ الحضور 
والمعايتة والاتيان والظاهر ا نِّالمراد منالجميع هوالتمثل وبه يجمع 


امعان رم د 


المعاد فىالكتاب والسّنة ا 
بينالاخبارو قد ورد انه يتمثل للمحتصرر ماله و ولدهكمافىرواية 
سويدبن غفلة عن ميرالمو منين عليها لسلام :قال عليهالسلام :انا بن 
آذه اذا كا فى 'الخرووم 'منالدنيا واوليوم حب نالاخرة محل فالةو 
ولده وعمله فيلتفتالى ماله فيقول :والله انى كنت عليك لحريصا " 
شحيحا " فمالى عندك ؟فيقولخذمنىكفنك ثم يلتفت الى ولدهفيقول 
واللداني كنت لكم محبًا " وانى كنت يكم لمحاميا 'فماذا لى عندكم ؟ 
فيقولون لنوء ديكالى حفرتك ونواريك فيها ثم يلتفت الى عملهفيقول 
واللّه ان كنت فيكلزاهدا "وانككنت على لثقيلا" فماذا عندى؟ 
فيقول اناقرينك في قبركويوم عفرف ١:‏ 

قال شيخنا العلامةا لطباطبائى ادام الله ظله الوارف : "كثيرا " 
ماورد ذكرالتمثل فى الروايات وامافى الكتاب فلم يرو ذكره الافى قصة 
مريم : " فارسلنااليها روحنا " فتمثل لها بشرا ويا" والاياتالتالية 
الَتى يعرف فيها جبرئيل نفسه لمريم خبرشاهد انه كان تمثله لهافى 
صورة بشر باقيا على ملكيته ولميصر بذلك بشرا " وانما ظهرفى صورة 
بشروليسببشر بلملكوانما كانت مريم تراهفي صورة بشر فمعنى تمثله 
لهاكذلك ظهورهلها فى صورة بشر وليس عليها فى نفسهبمعنى أنه 


١9 مريم‎  ؟‎ 5١+ -البحار ج ء ص‎ ١ 


١1‏ المعاد فىالكتاب والسنة 


كان فىظرف ادراكها على صورة بشروهو فىالخارج عن ادراكها على 
خلاف ذلك وهذا هوا لذى ينطبق على معنى التمثل للغوى فا ن معني تمثل 
شئى لشيى فىصورتكذا هو تصوره عنده بصورته وهوهو لاصيرورة 
التّى شيئا "اخر فتمثل الملكبشرا " هوظهور لمنيشاهدهفىصورة 
الانسان لاصيرورة الملك انساتأولو كا نالتمثل واقعا " فىنقسه و 
فىالخارج عنظرف الادراك كان منقبيل صيرورة الشيئ شيئثا " 
آخر وانقلابهاليه لابمعنى ظهوره لدكذلكالىان قالروحى فداه. 
نظير ذلك نزول الملائكةالكرام فى قصة البشارةبا نحق وتمثلهم 
لابراهيم عليهالسلام ولوط عليه السلام فى صورة البشرونظيره ظهور 
ابليس فى صورة سراقةبن مالك يوم بدر وقد اشار تعالى اليه فى 
الانفال الآية 84 وقدكان سراقة يوعمكذ بمكه. 
وفى الروايا ت شكى كثيرمن ذلككتمثلا بليسيوم الندوة للمشركين 
فى صورةشيخكبيروتمثلديوم العقبةفى صورةمنبه؛ بنالحجاج وتمئلة 
ليحيى عليه السلام فى صوره عجيبه و نظير تمثلا لدنيا لعلى عليه 
السلام فى صورةمرأة حسناء فتانة كمافى الرواية وماورد منتمثلالمال 
والاولا دوا لعمل للا نسان عندا لموت ٠‏ وما ورد من تمثلالاعما ل للا نسان فى 
القبر ويوم القيمة ومنهذاالقبيلالتمثلات المنامية كتمثل|لعدوفى 
صوزةا لكلب اوالحية ا والعقرب ويد لزوج فى صورةا لنمل وتمثل العلا 


فى صورة الفرس والفخرفى صورة التاجالى غيرذلك فالتمثل فىاغلب. 
الموارد كما ترى من المعانىالتىلاصورة لهافى نفسها ولاشكلولا 
يتحقق فيها تغير منصورةالى صورة و منشكلالى شكل؟' انتتهى موضع 
الحاجةمنكلامه مد ظله. 

اقولاوفق هذا لنات دسل لخي زرا في الرنونه اللممزق كيورة 
عجوز سوداء ملببة وقعينافها باغاالق الجعفةاوخم كمافى وفاءالوفا 
للسمهودىا لحسنى لما قدم رسو الله ص المدنيدوعك فيهااصحا به 
فجلس ص علىالمنبر تمرفعيده ثم قالاللهم انقلعنا الوباء 
فلها لاضن قال + اسيك هده الليلة بلحم فاذا +تحوويوذا» علبية 
فى يدىالذى جاء بها فقال هذا الحمىفماترىفيهاء فقلت اجعلوها 
بخم وفىخبرآ خررايتامراةسوداء ثائرة الراس خرجت منالمديدة 
حت نولك هووعة .قاولق اروياء العدكية نكل الى مويف امسن 
يوما "فجا فيان كانه قووف ناحية طريق مك فقا لك لهل الكتنيت. 
احدا "قال لا الاامراة عريانة ثائرةالشعر فقال تلكالحمى ولن تعود 
بعداليوم ابدا' ج ١‏ ص هف و 5ه . 


ان قلت فعلىماقررتم منمعنىالتمثل» يلزم ا نيكون معنى 


١‏ الميزان ج ١‏ ص ن؟ 


5 اوداك يق الكدات با 
ونه عريم لتقي قبل علوهناا جلي هرا" هيا ليا "“لارافنية ناا لا 
موطن الوهم والخيا لوفى عالمالتصوير والذهن و بعبارة اخرىتلكى 
الرؤية التمثيلية على هذا التقريرترجع فى الحقيقةا لى خا ل الروك يذو 
تصبورها وليست برو" يةبالحقيقنوكذا رؤية االمحتضر الائمةعليهم السّلام 
وحضورهم عندهبا لتمثل على التفسير المزبور انماهى تحبكلالروية 
والحضوروهذا مناف للاخبار بلردلها فاتهاكما علمتصريحةفى معاينة 
المحتضر لهم وروءيته لهم وتكلمه معهم قلت .كلا وحاشا بل ماقررنا 
و نعن لعدل هوجقيفةا لرؤية والساينة وان الملظلوالأشتيا مين خا 
المفلون: بالعرضيا ملو بالدائة: قال اليكلوم: العفو العلم الا 
رتساموهىالصورة الحا صلة فى ظر فالا دراك ماهوا لخا رجعندفا ندمطوم 
بالتوض وبما ان :قلق الع:ة الحاعلة اموحادت: لايد الوقن نسحت 
فذاك السبب قديكون منالموجودات الخارجية فى دا رالطبيعة وذلك 
واضح و قديكون امرا " علويا " منباطنعالم الطبيعة فانّ الار واح 
المطهرة عن دنس الاخلاق ورجسالاعتقادات ريما تلوح لهام نالعالم 
الاعتوكرام. .يور" 'فصلقى. :متهم التحارف الالمية وبريما اتمرز 
الىظاهر الكون فثمثل للسمع والبصر لكونها اشرف الحواس 
الظاهرة فترى شخصا " محسوسا " فىغايهالحسن و الصباحة وتسمع 
كلامهو هذا هوحقيقها لرويةا لنهايةا نسببها منباطنا لعالم كماانالسبب 


المعاد فىالكتاب والسنة ١1‏ 


الاعدا دىفيى! دراكاالصورالمحسوسةا مرجسمانى طب وغل كل تقذير 
فالمعلوم بالذات هوما تمثل وتحقق فى ظرف الادراك , ولايكا دينثلم 
حقيقهالادراكبتفاوت الاسباب , فكما ا نالسبب الجسمانى الطبيعى 
فى ادراكالمحسوسات موجود فى خارج المشاعر فكذلك السببالعلوي 
الروحا ني موجود فى خا رج المدارك الاترىا ن لشي كما يحد ثفى القابل 
منجهة مبادجسمانية كحدوثلسخونةفى بدن الانسان بمقارنة مسكّن 
كالنار مثلا " كذلك قد تحدث فيه منامرغير جسمانى كارادة الفضب 
مثلا " فالسخونة فىكلاالمثالين مسببة غنالسبّب الخارجي الاانه 
فىالاول جسماني وفى الثانى نفساني . 

وليعلم انفى بعضالروايات المفسرة لقولهتعالى :وان مناهل 
الكتاب الاليوء مثنبه قبل موتدويوم القيمه يكون عليهم”' شهيدا " 
المرؤى عنالصادقعليه السلامانه قال هو -رسولالله صلى الله 
عليه وآله وفىالبعض الأخرعنه عليه السلام : ايمان اهل الكتاب 


انماهولمحمدصلىالله عليه وآله كمافىالبحارجءص ١48‏ معان 


ظاهر الكتاب وبعضالروايات هوعيسى بنمريم عليه السلام . 
قا لالعارفالكاملالشاه آبادى قدس سره فى بعضرسائله: 


ا المعاد فىالكتاب والْننة 


الايمان بعيسى قبل الموت بتحقق الايمان بالولاية المطلقة المحمدية 
لانها مندرجة فيهاثم قال قده: اعلم انكيفية ظهورالولى على 
الامو قي مونيم فرتعا تتسفين ناما أن يكون له مرأة مجلوة وقلب 
صاف فيراهمطابقا " للمراته فيبابعه ويوءمنبدكمااذا اعتقد بعنوانه 
فيشاهدا لمعنون ويبايع معه بشخصه واما منلم يعتقد بدفاماأنيكون 
قاصرا " ساذجا "غير مقصر فىحقه طاهرا " نقيا" من الرذائل فلا 
كاهو التورانيه فيومن بدويروح الى ذارالسادة وما من 
لم يعتقدبه وتقصرفى حقه اوكان منكردفليسله مرة حتى يرا هفى مرأة 
قلبدفلامحالة يرى نفسه فى مرأةالولي وحيث| نْصورته و فعليته 
قبيحة منكرةلسيئاتالاعمال و لقبائح الاخلاق ومفاسدالعقائد و 
انكارالشرائع اشتبه عليدا لمرئى بالولى فيبغضه ويروحالى دا راالشقاوة 
انتهى موضع الحاجدمن كلامه زيد فى علومقامه. 

واعلمانّالولاية هى غاية الكمال الحقيقى للانسان وهىالغرض 
التهائى للتشريع الالهى فانْ البرها نالعقلى قائم علىان هذهالنشأة 
مسبوقة الوجود بعوال م آخروا نظاهرالحياةالدنيا متعلقالوجودبالآخرة 
نتخوالعلية والمتلولية الى ان يتطيق الأمراتى الله سبحاتة :وان 
جميع الكمالاتالموجودة فى النثاًة السافلة موجود فيمافوقها من غيران 


المعاد في الكتاب والسنة ع١١‏ 


نَم منالمبرهن عليهايضا "ان كلحقيقة موجود فىاقليم الامكان 
فى سد غيةالتمامهاقئداتها وأنّ. تامهافى. غايتها الاخير كيان 
الاقصى وقدثبت فىمحلهان الله سبحاندوتعالى هوالفاية الوحيدة 
للموجودات كا اشرناالية قا ول#الكتاب :كما نالمبين قل" ونقلة "ان 
الانسان مفطورعلى فطرةاللدوانه بطبعهوذا تديحب علما "لاجهلفيه - 
وقدرة لاغجن فيها وحياة لاموتفيها و بالجملة يحبالكمالالمطلق 
فطرة و يبغض النقصان والفقدان جبلة ومعلوم ان الكمال المطلق 
مق لالقلم "العرق. : والحيوةال هونا ير العثالات بدوالة طلاق 
والارسال لايكونالالله ومن هنافسّرت الفطرة فىالروايات بفطرة 
المعرقة والتوحيد فبذرمحبةالكمالالمطلق مزروغ فى وجود الانسان 
فاذا سقاهباعتنا قالشريعة والزامماجاء بدرسول الله صلى الله عليه 
وآله فل الاععقاة الحق العمل لما لسروتسقق فوليبيها دقل "اوت 
كنتم تحبون|للدفا تبعونى 'افى حقدفلا محال يصعدا ليهتعالى بعبورهعن 
جميع الاوساط والعوالم وحيث اتدلاينا لمر تبةمن تلك الاوسا طحق النيل 
الا بامضاء فيها فهو فىكلٌ مرتبة مجرى للفيض المفاضمن تلك 
الترسة علو ماكوتهادقة الولاية كرينا على سن سواه 

ومما ذكر ناينقدح معنى الرواياتوالزيارات الواردة فى 
كام" :الشبى _«ضلى الله عليه وآلط ومقاناتالامة التعصومين فى 


1-آل.عمران ١1م‏ 


007 المعاد فىالكتاب والسنة 
عترته مثل قوله ص فىالائمة الاثنى عشربهم يرزق الله عباده 
و بهم نزل القطرمن السماء . 

كماروا. الصدوق و نقلنا روايةالكافى سابقا " وغيرهامن 


الآثار المتواترة فى ذلك فافهم واستقم. 


أ ل الاو 
فيان الزن 


ينا لعمربو| 2 


قدتبين مما مُرفي الفصل الثانى من حقيقةالموت واثهالا 
تفال :من ,نناة :الى اعرف ان بالقوت ممرع هيوه اخرى: 
سعيدةاوشقية وهىالتى سماها القرآن المجيد بالبرزخ فى قوله: 

حتى اذاجاء احدهم الموت قالرب ارجعون لعلىا عمل 
ضالحا" : فتماتر كت كلد " انها كلمة هوقائلها ومن ورائهم برزخ 
الىيوم يبعثون أ 

قوله : ( ومن ورائهم يرادبه احاطه البرزخ بهم ) نظير قوله: 
وكان من ورائهم ملك ياخذ كلسفينة غصبا"5 

والاية صريحة فى شروع حياةاخرى بمجيي "الموت وانها 
تمتد الى يوم البعث وقد تكرر هذاالمعني فىروايات اهل البيت 


79 ؟ _الكهف‎ ١٠١٠ الموءمنون‎ ١ 


المعاد فى الكتاب والشنة | م 


عليهم السلام الواردة فى تفسير هذه الآية وان البرزخهوالقبر . 

منها مارواه فى العلل عن مولانازين العابدين عليه السلام . 
ان اشد ساعات ابن آدم ثلث ساعات : الساعة التىيعاينفيها 
ملك الموت والساعة التى يَقوة افق كيرف والساعة التى يقف 
فيها بين يدى الله تبارك وتعالى فاما الى الجنة 3 الى 
النارء ثم تلىعليهالسلام : ومن وراتهم برزخ الىيوم يبعثون 
قال: هوالقبروان لهم فيه لمعيشه ضنكاوالله ان القبر لروضةة 
من رياض الجنة اوحفرة من حفرالنيران . ١‏ 

ومنها مافي تفسير القمى قال وقوله:و من ورائهم برزخ الى 
يوم يبعثون , فقا لالصادق عليه السلام البرزخ القبرء هوالثواب 
والعقاب بينالدنيا والآخرة. 

ومنها مارواه فيالكافي عن عمروبن يزيد قال قلت لابيعبد 
الله عليه السلام : اي سبعتك وانت تقول : كل شيعتنا في ب 
الجنة على ماكان فيهم2, قال صد قتك كلهموالله فىالجنة 
قال: قلت جعلت فداك انالذنوب كثيرة كبائر فقال اما فى 


القيامة فكلكم فى الجنة بشفاعة النبى المطاع او وص النبي 5 


١و‏ البحارج ع ص 5١8-1١89‏ 


١؟١‏ المعاد فى الكتاب والسنة 


لكنوالله اتخوف عليكم فىالبرزخ قلت : وماالبرزخ قال: القبر 
منذ حين موتهالى يومالقيامة! . 

الظاهران قوله عليهالسلام : القبرمنذ حين موته تفسير 
لقوله تعالى : ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون وتصريح باتحاد 
القبرو البرزخ . 

قال المجلسى قده: فالمراد بالقبر فىاكثر الاخبار مايكون 
الروح فيه فى عالم البرزخ, البحار ج ءص 57١‏ والآيات الدالة 
على الحياةالبرزحية كثيرة» جدا " منها قوله تعالى :ولاتقولوا لمن 
يقتل فى سبيلالله امواتا " بلاحياء ولكن لاتشعرون؟ 

قال شيخناالعلامة الطباطبائى روحى فداه: ان الآية دالة 
عل الي :لنيز حر وطق دين بعالم القيرغالم متوسيط ينين 
انعو :و القيانة تيضم :فيه الميث.. :ايلات بحت تقوف الساعة ‏ 

ومنها. قوله عزوجل: ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
انرانا" يل اخياة» عد ركيم يؤزتون «فركين. يا نهم الله بين 


فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوابهم من خلفهم الاخوف 


١6+ البحار جع ص/اء؟ ؟ البقرة‎ ١ 


* الميزان ج ١‏ ص 05" 


المعاد فىالكتاب والسْنة ١‏ 


عليهم ولاهم يكدنون :يمتشرون يثحنة تمن الله وفضل وان الله 
اينيع اخرالعوةطتيو ١‏ 

ومنها قوله تعالى : الناريعرضون عليها دوا" وعشيا" و يوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. " 

ومنها قوله تعالى و قالو ربنا امتنا اثنتين واحبيتنااثنتين 
فاعتر فنابذنوبنا فهل الى خروج منسبيل. " 

ودلالة هذه الآية على الحياة البرزخيه بعدالتاءمل فيما 
ذكر نافى معنىالموت والتوفي واضحة فانالتوفي كماعلمت هو 
أنتقا لالروجوا رنقاعها اق غالنها فموب التوفى سموجوه الدنيؤي 
اماتة وتعطيل للحواس والمشاعر فى هذه البنيةالجسمانية ولكن 
بوحيه الآخر احياء ف ىالنشأة الاخرى فهذاماتة واحياء وامالا 
مانة والاحياء الثانيتان فهما الانتقال منالبرزخ الىالآخرهبنفخة” 
الضف 
فالاماتة هى بعينها الاحياء : اماتة بالاضافة الى العالم المنتقل 
عنه و احياء بالاضافة الى المنتقل اليه فافهم . 


وفنها “قولة«ضالى 1 قيل ادخل الحدة فال اليك قوق 


١١ آل عمران وع8١1١9ا 9 5 الموءمن عع ”*المومن‎ ١ 


5 التداد'حى الكداب والشة 


يذلوون أ ومتيافولة مروعل :جنات عدن التى وعدالرحمن عباده 
بالغيب كانوعده ماتيا " لايسمعون فيها لفوا" الاسلاما "و لهم 
رزقهم فيها بكرة و عشيا 6 

قا “اليكرة والعني: انما يكونان. امن الليل: والحهار قورح 
امور ا تجا جرت لاس الها و خا لاه 
تعالى : متكئين فيها على الارائك لايرون فيها شمسا " ولازميريرا " ' 

وقداحتج بهذهالآية على الحياة البرزخبةفى بعضالروايات كمار 
واه ف ىالبحار عنتفسير النعمانى ح ع الخبر علا ص ه*؟ و 
سياتي :جهلة من الآيات الاخرف: في بخض الابحات» لكيه ادال" 
على هذالمطلب . 

واعلم انك بالتفكر فيمامر تطمئنالى ان الحياة البررحي 
ليست نيذاالقالي' الكتيف السعرئ انان المنكتاف :موالايات 
المتغرمة للتودى ا راتما كوه بالنوف ع الانفس التي كابر هدة 
الابدان و وانها فى قبضه ملكالموت عليه البلا و 
غلك آيضا "” من الأياكالاخرئ ”انه بالعوت. -“متوع الجنات 


١‏ يس 52 ؟ مريم اع 


؟ _الانسان؟١١‏ 


المعاد فى الكتاب والنشنة 1 


الشركة نوات .كلك الخياة فسكه«من. لوازم الحياء الدنيا 
رلمافيها منالفدو والعشي الذين منتوابع الليل. والنمان. م 
فلامحالة فيها نوع تجسم . فأنالار تزاق بالاكل والشربوغير هما 
مين اللذاكة» الجنناحية . لامك مو الجميه على هد لبس«قية 
غتفوالعاله الطبيي الدى دانة قبول«الأكان الصنية »وبالجيلة 
هذاإلعالم برزخ بينالمادية المحضةوعالم الآخرة: ولذائذه وآلامه 
اقوى من اللذائذ والألام الدنيوية لاقوائية هذهالنشأة منالنشأة 
الدنيا 

فمااجهل من حسب ان لازم القول بنفى اباد هناك ان 
تكون لذائذه وآلامه خيالية وهمية لاواقعية لها الافى مواطن 
الخيال والوهم . . . . ذلك مبلغهم من العلم بالكتاب والسنةوالبرهان 
والححة: 

وهناك روايات كثيره تبين مااستظهر نامن الآيات الشريفة 
نذكر طائفة ونشيرالى اخرى. 

كم آن السكرر فى :روايات اكية اهل 'البيت عليهم: السلاة 
ضغفطة القبر وضمه و ذكر اسبابها . 

فمنها فى قصة سعد بن معاذ من قوله صلى الله عليدوآله : 


ومثل سعديضم المذكوره فىارقام 94 ١1 ١‏ من اخبار 


١"‏ المعات .كن الكتاب..والسدة 


ابواب البرزخ والقبر ج ع من البحار. 

ومنهاارقام ١١‏ و ١١‏ وغيرهاوقد ذكر علل الضفطة انها من 
تضييع النعم وسوء الخلق والنميمة وعدم التنزهعنالبول كمافىارقام 
ع1-١؟-ق؟‏ منالباب المذكور وان المتوفي يوءمن منالضغطة 
اذامات بينزوالالخميس الىزوالالجمعه كمافىارقام ع١ ١7‏ 
منالباب المذكور, وايضا " تكرر فىالاخبار الكثيرة أنبوضع 
الخريدة الرظية تعالفيت يشحاقق ع الكذات بمادانت يرطية كنا 
ذكرينا كنا" بوامز.كاالن. موضع”ووابا كت انناب 
تم أنه ورد فىالاخبار الكثيرة تمثل صور بعض الاعمال 
للمتوفى فى قبره2, فمنها مار واه فىالكافى الشريف عنالصادق 
فيه اللاق الكازوضع الست دفي فته يفن" الود تمن فنا لاله يا 
هذا كنائلثة :كان رزقك فانقطع بانقطاع اجلك, كان اهلك فخلوك 
وانصرفوا عنك , وكنت عملك فبقيت معكاماانىاهون الثلاثةعليك ١‏ 

ونكها ما رواةتايها ديعت «غلية البلذم” اذادخل الموءمن 
قبرهكانت الصلاة عنيمينه والزكاةعن يساره والبّر مطل عليه قال 
فيتتحى الصَبْر ناحية فاذادخلعليه الملكاناللذا نيليا نمساءلتة" 


١‏ البحار ج ع ص مع" 


كالم للملوة والركاة “نوكيا ماسيعا مان مسرت 
فانادونه أ 

ومنهاما عنالمحاسن عناحدهما عليهما السلام : اذامات 
العبد المو'من دخل معه فى قبره ست صور فيهم صورة احستهن 
وجها " وابها هن هيئةٌ و اطيبهن ريحا " وانظفهن صورة قال ٠‏ 
فيقف صورة عزيمينه واخرى بينيديه واخرى خلفهدواخرى عن . 
يسسارهواخرى عندرجله ويقف التىهى احسنهن فوق راسه فان 
اتى عن يمينه منعتهالتى عن يميندثم كذلك الى ان يوءتى من 
الجهات الست قال: فتقول احستّهن صورة: ومنانتم جزاكمالله 
عنى خيرا " فتقولالتى عنيمين العبد اناالصلاة وتقول التى عن 
يسارة: 

ان الزكاةوتقوللتى بين يديه :انا الصيام وتقولالتى خلفه: 
اناالحج والغمرة وتقول الثى عشيهر جلي أنابَمِنَوَْضلَت مناخوانك 
ثم يقلن من انت فانت احسننا وجها "واطيبناريحاوابها ناهيئة 
فتقول اناالولاية لآلْمحمّد صلوات الله عليهم اجمعين؟. 

فمنها مارواه ف ىالعلل عن مولا ناالصادق عليه السلام قال : 


١+ البحار ج ع ص ع0١ ؟ البحار ج ع ص‎ ١ 


١01‏ المعاد فىالكتاب والئنة 


انماصا رالانسان ياكلويشرببالتار ويبصرويعمل بالنور الىان قال 
عليه السلام فهكذاالانسان خلق من شأن الدنيا وشا نالآخرة 
فاذا جمع الله بينهما صارت حياتدفىالارض لائه نزل من شأن 
السماء الىالدنيا فاذا فرق الله بينهما صارت تلكالفرقة الموت 
تَوّدشان الاخرى ال ىالسماء فالحياة فىالارض والموت ف ىالسماء 
وذلك اتديفرق بينالارواح والجسد فردتالرووالنورالىالقدس 
الاولى وترك الجسد لانه من شأنالدنياوانما فسد الجسد فىالدنيا 
لأنالريح تنشفالماء فييبس فيبقى الطينفيصيررفاتا "ويبلى و 
يرجع كل الىجوهره الاول ١‏ 

ومنها ما فىالا حتجاج من حديث الزنديق الذى سأل 
العاذق علي الملام .عن شاكل: . 'ألى "أن “قال اخبرانى عن 
السراج اذاانطفاً" اين يذهب نورهء قال: يذهب فلايعود قال 
فماانكرت الايكون الانسان مثل ذلك اذامات وفارقالروح البدن 
لم يرجع اليه ابدا " كمالايرجع ضوءالسراج اليه اذاانطفا " قال عليه 
الملام > لمحتضب القياس ١ن‏ النار ف الأجنام- كامنة والاتعسام 
قائمة باعيانها كالحجروالحديد فاذا ضرب احدهما بالاخر سطعت 


١١7 -البحار ج ع ص‎ ١ 
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من بينهما نار تقتبس منها سراج لدالضوء فالنار ثابتةفىاجسامها 
والضوء ذاهب . 

واللمتوع الخصم. :وكين هنا نبي ثانا قينا" لنينن ابمتزلة 
التراع الدى -ذكرت.. اي الدئ لوق لوجم جدينا " من زياء 
صاف وركب فيه ضروبا " مختلفة من عروق وعصب وأسنا نوشعر 
وعظام وغير ذلك هويحييه بعد موته ولعيده بعدفنائه, قال 
فاين الروح؟ قال: فىبطن الارض حيث مصرعالبدن الى وقت 
البعث قال: فمن صلب اين روحه قال فىكف الملك الدى قبضها 
حتى يود عهاالارض قال : افتّتِلاشى الوح بعد خروجه عنقالبدام 
هوباق* قال: بلهوباق الىوقت ينفخ فىالصور فعندذلك تبطل 
الاشياء و تفنى فلاحسسولامحسوس ثم اعيدت الاشياء كما بدثها 
مدبّرها وذلكاربعماة سنة تسبت فيها الخلق وذلك بينالنفختيرا 

ومنها ما عن امالى المفيد ره ويقرب منه ما عن الكافى 
عن ابن ظبيان قال: كنت عندابى عبدالله عليه السلام قال؛ 
مايقول الناس فىارواح الموءمنين بعد موتهمء قلت: 


يقولون فىحواصل طبور خضرء قال سبحانالله !المو'من 


5١2 البحار جع ص‎ ١ 


114 المعادفى الكتابوالسنة 

اكرم على الله من ذلكء اذاكان ذلك اتاه رسول الله ص و 
لوو قاطية والحين. والحنين "عليه الام ومكهة «ملاكة الله 
ع وجل المدريوق فان انطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد 
وللتبى صلىالله عليه وآله بالتبوةوالولاية لاهل البيت عليهم 
السلام شهد على ذلك رسولالله ص وعلى وفاطمةوالحسن و 
الحسين والملائكة المقربون معهم وان اعتقل لسانه خصالله 
نبيه بعلم مافى قلبه من ذلك فشهد به وشهد على شهادة 
النبى على وفاطمة و الحسن والحسين علىجماعتهم منالله 
افضلا لسلام ومن حضر معهم منالملائكة, فاذاقبضدالله اليه 
صيّر تلك الروح اجالى الجنة فى صورةكصورتهفياًكلون ويشربون فاذا 
قدمعليهم القادم عرفهم تِتِلك الصورة التى كانت فىالدنيا١,‏ 
وقريب منه الخبر همء فى ص ؟85؟ ف ىالبحار 

ومنها مارواه فىالكافى عن حبة العرنى قال خرجت مع 

اميرالمو منين عليه السلام الىالظهر" فوقف بوادى السلام كاثه 
مخاطب لاقوام» فقمت بقيامه حتىاعييت , ثم جلست حتى 
مللت ثم قمت حتونالنى مثل مانالنى اولا" ثم جلست حتى 


المعاد فى الكتاب والسّنة 2 


طلب ثم قمت وجمعت ردائى فقلت: يااميرالموءمنين انى قدا 
شفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم «'رحت الرداء ل 
ليجلس عليه فقال: ياحبّه ان هوالا محادثة موء مناوموءانسته 
قال قلت يا اميرالموءمنين وانتهم كذلك" قال نعم ولوكشف لك 
لرأيتهم حلقا " حلقا " محتبين ' يتحادثون فقلت اجسامامارواح. 
فقال: ارواح وما من موءمن يموت فى بقعة من بقاع الارض الا 
قيل لروحه” الحقى بواديالسلام انها لبقعة فن- “حنه عدن ؟ 

ومنهامافى صحيح على بن ابراهيم المروى فىالكافى عن 
ابوولادعن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت 
فداك يروون انارواح الموء منين فى حواصل طيور خضر حول العرش 
فقال : لا , الموء من اكرم على الله من ان يجعل روحه فى حوصله 
طير لكن فىابدان كابذانهم ١.‏ 

ومنهامافى الكافى عن ابى بصير عنه عليه السلام قال: 
ان الارواح فى صفة الاجساد فى شجرة فىالجنة تعارفوتسائل 
١_احتبى‏ بالثوب .اشتم[به » جمع بين ظهروسا قهبعما مةونحوها 


؟ البحار ج عص لاع ؟ 
:' _البحار ج ء ص مرء؟ 


فاذا قدمت الروح على الارواح تقول: دعوها فانها قد افلتت 
من هول عظيمتثّم يسألونهامافعل فلان ومافعل فلان فان قالت 
تركته حيا "ارتجودوان قالت لهم قدهلك قالوا قدهوى هوى '. 
فدونك ارقام الاخبار الدالة على المطلوب المرويه فىالكافى 
فراجع البحار ج ء الخبر (١١15-1598-1584 ١2 ١١7‏ 


١١4-60‏ ويقرب منهاالخبر التاسع فى ص 0م؟ جع منالبحار 


كك 


5 البحار ج ع ص وءع؟ 


أل الناخ 


سوال الور 


ياوا لال 


وحيث تبيين ممامرٌ فى الفصل امايق ا نالقبر هوالبرزخ 
فى كرف الروابا ديل الكناب هذ هنا من" اللقول: بكو اللفساقدة: 
والضغطة ونحوهما واقعة فىهذاالعالمالمسمى بالبرزخ ويدل عليه 
من القرآن آيات كثيره: 

منها قوله تعالى : انالذين توفاهمالملائكة ظالمى انفسهم 
قالوافيم كنتم قالو كنا مستضعفين فىالارض قالوا الم تكن ارض 
الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماءواهم جهنم وساء تمصيرا" 
الاالستضعفين منالرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة 
ولايهتدون سبيلا" اولكك عسىالله ان يعفوعنهم وكان الله 
عقوا " غفورا ٠"‏ 

قال شيخناالعلامة الطبا طبائىروحى فداه: و فىالآية 


دلالة فىالجملة على ما تسمّيه الاخبار بستوال القبر .وهوستوال 


١‏ النساء !91و 9و 


المعاد فىالكتاب والسنة" ع١‏ 


الملائكهعن دين لميت بعدحلول! لموتكما بدل عليه يضا "قولهتعالى : 
والذين تتوفاهم ا لملا تكدظا لمى | نفسهم فالقوا السلم الى قولدخيرا ١"‏ 
الملائكة .ظالمى انفسهم فالقواالسلم الى قوله خيرا ١"‏ 

ومنها قولهتعالى : يثبت الله الذين آمنوا بالقولالثابت 
فى الحياة الدنيا حيث فسره فى رواية سويدبن غفله بالمسائلة 
المرويه فى تفسيرالقمى عن اميرالمو"منين عليهالسلام قد نقلنا 
صدرها آنفا " فى با بالتمثل وهاك تتمتها : 

فم ينلتقت :تا كلتمت الى 'عملة :يفول : -واللهبانى 
كنت فيك لزاهدا" وانك كنت على لثقيلا" فماذا عندكء 
فيقول انا قرينك فى قبركويوم وحشرك حتىاعرض اناوانت على 
ربك فان كان لله وليا" اتاه اطيب الناس ريحا " واحسنهم 
منظرا " وازينهم رياشا " فيقول ابشربروح وريحان وجنة نعيم , 
قد قدمت خير مقدم فيقول: من انت فيقول؛ انا عملك الصالح 
ارتحلمنالدنيا الى الجنة وانه ليعرف غاسله ويناشدحامله ان 
يعجله فاذا ادخل قبرهاتاه ملكان وهما فتاناالقبر .يجران اشعارهما 
ويبحثان الارض بانيابهما واصواتهما كالرعد القاصف وابصارهما 


كالبرق الخاطف فيقولان له من ربك و منتبيك ومادينك فيقول 


ايرا" 
١‏ -الميزان ج اص و اسن هيد بن 


لسر المعاد فى الكتاب والسنه” 
الله ربى ومحمد نبب والاسلام ديني فيقولان ثبتك الله فيما 
تحب وترضى وهو قول اللّه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فىالحياة الدنيا الاية. فيفسحان له فىقبره مدبصره 
ويفتحان له بابا" الىالجنة ويقولان له نم قريرالعين نوم 
الحا الناعه. .وعوقولة :"لمتحا الحسة" زومكة" ين ددر ؟ 
واحسن مقيلا " . 

واذاكان لربه عدوا" فائه ياتيه اقبم خلق الله رياشا " 
وانتنه ريحا " فيقول له ابشربنزل منحميم وتصلية جحيم وانه 
ليعرف غاسلهدو يناشد حامله ان يحبسه فاذا ادخل قبره اتياه 
تيتهنا”"' القبر“فالقيا عدم اكفانه اقم كالالة ١‏ من. .ربك ومن نيفق 
ومادينك؟ فيقول لاادرى فيقولان له مادريت ولاهديت فيضربانه 
بسمرزبة غربة" ماخلق الله دابة الاوتذعرلها ماخلاالثقلين ثم 
يفتحان له بابا" الىالنار ثم يقولان له: نم بشرحالفهومن 
الضيق مثل مافيه القنا منالزج حوان دماغه يخرج منبين 
ظفره ولحمه ويسلط الله عليه حيآت الارض وعقاربها و هوامها 
فتنهشه حتى يبعثه الله من يوقا ده ليمت قيام الساقة مما 


هو يمن الكر ١‏ ومقها “فول :شال كنا :اتيراليه :"فى كلام 


١‏ البحار ج ع ص +*؟؟ 


المعاد ف ىالكتاب والسنة ع١‏ 
شيخناالعلامة: الذين تتوفاهم الملائكة” ظالمى انفسهم فالقوا 
السلم ماكنا نعمل منسوء بلى اناللّه عليم بماكنتم تعملون . 
فادخلو ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين . 
وقيلللذين اتقوا ماذاانزل ربكم الوخيرا" للدّين احسنوافي 
هذهالدنيا حسنة و لدار الآخرة خيرولنعم دارالمتقين جنات 
عد نيدخلونها تجرى من تحتهاالانهار ليم فيها مايشاوء نكذلك 
يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملاكلة طيبين يقولون سلام 
عليكم ادخلوالجنة بما كنتم تعملون . ١‏ 
روى فى نور الثقلين عناميرالمو"منين عليه السلام : انه ليس 
من احدمن الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم الى اى المنزلين 
يصيرالى الجنةام الىالنار اعدو هولله او ولى فان كانوليا " لله 
فتحت له ابواب الجنة وشرع طرقها ونظر الى مااعدالله فيها 
ففرغ من كلشفلووضع عنه كل ثقل . 
وان كان عدوا " لله فتحتله ابواب النار وشرع له طرقها 
ونظر .الى ما اعدالله لدفيها فاستقبل كل مكروه ونزل كل شرور 


كل هذا يكون عندالموت وعنده. يكون بيقين . 


8١مل التحل‎ ١ 


لفل المعاد فىالكتابوالستة 

قال الله تعالى : الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون 
ملام عليكم :2 ::ويقول ١‏ الدين كتوناهم الملائكة ظالمى انفسهم 
فالقوا السلم , ١‏ 

ومنها قوله عزوجل: وقال الذين لايرجون لقائنا لولاانزل 
علينا الملائكة الىقوله تعالى يوم يرون الملائكه لابشرى يومئذ 
للمجرمين ويقولون حجرا "محجورا " الىقوله: اصحاب الجنة 
ويك عون سما "راشدن يقر 

وقد فسر قُوله (اصحاب الجنة) فىرواية سويد بنومالبرزخ 
كماهوظاهر قوله تعالى ايضا "يوم يرون الملائكة حيث يظهر منه 
انه اول يوم يرون الملائكه. والمقيل هونوم القيلوله وليس 
فوجنة الآخرة نوم وان كان فىجحيمها نوم كماستذكره فى 
محله ان شاء الله تعالى . 

ومنها الآياث التى مرت فىالحياة البرزخية ف والفصل السابق 
وفك نهاك كراوا:* على ان قزل عرائسنة 1 .ومن وركيم يرز الى 
يوم يبعثون يدل دلالة واضحةً على ان» بمجبى الموت تشرع 
الحياة البرزحيةوتمتد الىيوم البعث فيستنتج منه ومماسبق من 
الآيات الواردة فى سئوال الملائكة ان هذاالستوالواقع فىالبرزخ, 


١نورالئقلين‏ ج “اص 5م © الفرقان +5( 


المعاد فىالكتاب والسنة 14 
المفسرفي الروايات بالقبر وانهما واحد وان المسئول هىالانفس 
المتوفاة خسن فتطوق: الكيات والروايات القائلة ادي فىابدان 
كابدانهم الدنيوية» او ان الارواح فىصفة الاجساد» اوانالروح 
فى قالب كقالبه فىالدنيا فيأكلون ويشربون فاذاقدم عليهم القادم 
عرفوه بتلك الصورة الدنياوية. 

وكذا ماورد من ان سيد ناا براهيم 'وسيدتنا فاطمة عليهما السلام 
يربيان اطفا لا لموء منين كمافى الخبر م0 و 98ص 514 ج ء منالبحسار 

وما ورد منان لله جنة فىالمغرب تخرجاليها ارواح الم منين 
من حفرقم عتدكل مساءفتسقط على ثمارها وتاكل منها و تتعارف 
فاذا طلع الفجرهاجت فى الجنة وتعهد حفرهاوكذا فىارواح الكفار 
وانها تسكن, الىانار خلقها الله فىالمشرق كمافىالخبر؟١‏ ص 
48 فى جع من البحارء الى غير ذلك منالاخبار الكثيرة 
المتكاثئرة فىابواب مختلفه. 

فمامرمن البيان يتجه جميع ماورد فىالروايات منالسئوال 
فى القبر واتساعه وضغطته و ثوابه و عذابه و كونه روضة من رياض 
الجنة او حفرة من حفر النيران وزيارة الموتى لاهليهم وغير 


١‏ وفى الخبر 1ص ه ١8‏ منج هنورا لثقلين زا د سارهزوجةا براهيم رواه 
عنمنلايخصرهالفقيه 


| المعاد فى الكتاب والشنة 

ذلك . 

من عجائب الاخبار والروايات كمااته بهذاالبيان يجاب عما 
يقالفىمقام انكار سئوال القبر : 

من انا نرى شخصا " مصلوبا " باقيا " الىان يذهب اجزائه 
و لانشاهد فيه حياةوالامسا تله والقولبهمامع عدمالمشاهد ةسفسطة 
محضة وابلغ منه من اكلته السباع والطبور وتفرقت اجزائه فى 
بطونها وحواصلها وابلغ من احرق فصار رمادا " ذرته الذاريات 
ذروا" شمالا" وجنوبا" قبولا" ودبورا" فانانعلم عدماحيائه 
ومسائلته و عذابه ضروره. 

ولوجاز تخطتة الحس فى مثلهذالجاز مثلها فى جميع الامور 
المحسوسة فعندئذ لايبقى وثوق بالواقع الخارج و مآله اللحوق 
بالسوفسطا ئية . 

واقديجكى 'عويعظالتاسن اتموضع المشجلة معالميكتارة 
ليضبط المسائلة بين الملائكة و بينهوتارة اخرى ملافاه من التراب 
والدقيق ونحوهمافلما ان نبش الحفرة عندالصباح لميجد صورة 
مكالمة مضبوطة فىالمسجلة ولاتغيير وضع فىالمَيّت فى خروج ذرة 
من التراب من فيه بلهوعلى نحوماوضع فى حفرته الى غير ذلك 
من الاوهام والاغاليط. 


انقلت : هذاالاستظهار والاستنتاج فى مسئلة حقيقة القبرو 
المسائلة فيدوان كان موافقا " للكتاب والروايات الكثيرة الا اي 
هنا روايات اخرى كثيرة ابضا " ظاهرة فىان الستوال يقع فىهذه 
الحفرة بهذاالبدن العنصرى وتلك الطائفة من الاخبار بلفت 
فىالكثرة الى حد لايستها نبها . 

فمنها مافىا لخطبةالفراء فى نهجالبلاغه حيث قا لعليهالسلام : 
حتىا ذا! نصرف المديع :وزعع الفتفجع اأقعدقن حفوتة يخي " لبيفة 
السكوال وعثرةالامتحا نواعظم ماهنالك بلية نزلالحميم وتصلية 
الجحيم. وقريب منها مافىكتابه عليه السلام الى محمدبنابى 
بكر حينما ولاه مصر وفيه قال عليه السلام : فتنضم عليه الارض 
حتى تلتقى اضلاعه . 

ومنها مارواه فىالكافى عن مولانا ابىجعفر عليهما السلام . 
فاذا ادخل حفرته ردت الروح فىجسد وجاء ملكاالقبر فامتحناه 
الخبر 44 ص 589 جء منالبحار وف ىالخبر ١٠١4‏ ص #و”ل*مع؟ ب 
فى الكتاب المذكور المروى عنالكافى الشريف عنالصادق عليهالسلام 
فيقعدانه فيلقيان فيدالروح الىحقويه ويقرب مماذكر ناالخبر ١8‏ 
و ؟؟ المذكوران فى ص 55١‏ فى ج ع من البحار 

ويدل عليه ايضا "ما وردفى الحث على زيارة قبورالموتى وانهم 


١١‏ المعاد فى الكتاب والسنه 
ببقا تون بزوارهم و يحزنون بمفارقتهم , وكذاماورد فى حكمة وضع 
الجريدة مع الميت منانه يتجافي عنه مادامت رطبة فمنه مارواه 
البخارى فى صحيحه: 

انالنبى ص مر بقبرين فقال انها ليعذدان ومايعذبان فى كبير 
ام احدهما فكان لايستنزه منالبول واما الآخر فكان يمشى بالنميمةثم 
اخذ جريدة رطبة فسّقها نصفين ففرز فىكل قبر.واحدة قالوايارسول 
الله لم فعلت هذاقال لعله يخفف عنهما مالم بيبسا ١.‏ 

ومنهمافى صحيح زرا ره المروى فىالكافى قال: قلت لابى 
جعفر عليه السلام ارأيت الميت اذامات لِمَتجعل معهالجريدة 
قال يتجافىعنه العذاب والحساب مادام العود رطبا" قال: 
وللعذاب كله فىيومواحد فوساعة واحدة قدرمايدخلالقبر و 
يرجع اكوم وافاجدلت السعفتان ذلك فلايضينه عذات :ولاعسات 
عن حدوفين انها الل" 

وفى غير واحد منالاخبار ا نالجريدة الخضراء تنفع الموءمن 
والكافر مادامت رطبه فراجع الباب 7 منابواب تكفين وسائل 


١‏ صحيح النخارى ج ١‏ ص ”ع منالطبع المشكول 


؟ البحار ج ع ص 5١8‏ 


المعاد فى الكتاب والسنة هق 


يعيية 


الشيعة . 

وكذا ماورد من نوم رسول الله صلى الله عليه و آله فى لحد 
فاطمة بنت اسد ام امير الموءمنين عليدالسلام فلماسئل عننومه 
هذاقالص: امانومى فىلحدها فانتى ذكرت فىحالحياتها ضغطة 
القبر فقالت واضعفاه, فنمت فىلحدها لاج لذالك حتى كفيتها 
ذالى ١‏ 

وهكذا ماورد فى قصة بهلول النباش مناستماعه صوت الفتاة 
المجور بهافى لحدها معاتبة له ومارواه مالك فى الموطاً عن 
عبدالرحمن بنابى صعصعة انه بلفه عمروين الجموح وعبدا للهبن 
عمرو الانصاريين ثم السلميين كانا قد حفرالسيل قبرهما وكان 
قبرهما ممايلى السيل وكانافىقبرواحد وهما ممن استشهديوم 
احد فحفر عنهماليقيرامن مكانهما فوجدالم يغيرا كانما ماتابالامس 
وكان احد هماقد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهوكذلكفا ميطت 
يده عن جرحه ثمارسلت فرجعت كماكانتوكانت بيناحد و بين 
يوم حفر عنهما ست واربعون سنة؟ 

ومثله ماف ىالاصابة ج ؟ ص 0خ" وكذافىاسد الفغابة ج »م 
عى 7 والحاصل ان المستفاد من تلك الطوائف منالروايات 


8١8 ؟ الموطاوج اص‎ ٠+١ -البحار ج ع ص‎ ١ 


ممم 


١+‏ المعاد فى الكتابوالشنة 
والآثار ان حقيقة القبر ليست الاهذه الحفرةالمحسوسة وان 
التكوال والضفظة والاساع والقذاب: والحواك» واقعة فيا وطن هذة 
الاقد اكه بيمكوع «فيحترو :“و القيا عيرق ابل كاهرالكنات 
يساعد هاايضا " كمافى قوله تعالى : منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها بخرجكم تازة اخرى ' وقوله عزاسمه: و نفخ فىالصور 
فاذاهم منالاجداث الى ربهم ينسلون. " 

طتكاف 31 ينل جا دروي الابقا و اباو كك :وروت ني 
غير هذا الباب مثل ماورد فى الحجرالاسود منانه مستودعالمواثيق 
الما خوذة منبنى آدم فى عالم الذروانه يجبى يوم القيامة ولعلقنان 
ناطق وعينان ومن هنايقال عندالاستلام : امانتى اديتها و 
ميثاقى تعاهدته تشهدلى بالموافاة. 

وكارؤف قي هده من 7البقوك: واتقواكة يمن :احياا من الحة اوان 
منبتها فى النار وانهتقطر على اوراقها فى كل صباح قطرة منالجنة 
واقاللة تارك رو تقالى “فرص ولذية آل اميت غلنهه: السلا 
على الثمرات فماقبل مندولايتهم عذب وطاب ومالم يقبل منه 
غبت بورذى "الى تير :ذلك نمق الأنوار البقاطة اعليكا مق ينكاة 


١(-طهدهوم‏ ؟ ديس 0١‏ 


المعاد فىالكتاب والسنه ١‏ 


النبوة صلى الله عليه وآله ومصباح الولاية عليهم السلام ولاشك 
فى ان وراء العقل طورا " آخر تفتح فيه عين اخرى يدرك بها 
الغيب وا نالعقل لمعزول عن دركه كما ا نالحس منعزل عما يدركه 
العقل. 

والحل الذى يرقد ثااليه كتاب الله العزيز: هوا نللاشياء 
عندا لله تبارك و تعالى وجودا " مخز ونا " غير محدود وانه يتحدد 
ويتقدر بالتنزيل وان مادونتلك الخزائن عالم مقداري باق غير 
متدرج وانه عالم الامرومنه يتنزل الفيض الى عالم التدريج 
والطبيعه فقوله سبحانه. وان من شيئى الايد ناخزائنه و 
ها ننزله الابقدر معلوم ' » يدل علىالاول وقوله عزوجل وكل شيئ 
عنده بمقدار ' مع قوله وماعندالله باق 'ءيدل على الثانى 0 
قولة :الى : يدبرالا مر من السماء :ال ىالارض "+ يدل على الكالت 
وقولة “تعالى 1" "نمل" ااموةا ارا دشيكا " ا زيكول: له كن افركون: 
فسبحان الذى بيده مكوت كل شيئ ©. 


/,/ الحجر ه؟ ؟ الرعد‎ ١ 
+ع _التحل عو ع السجدة مع‎ 


ه يس "الم 5م 


مع ١‏ المعاد فى الكتاب والسنة 


دل على ان الترتب بين عالم الامر والملكوت وبين عالم 
الطبيعة والتدريج هوترتب (كنفيكون) فيستنتج من ذلك كله ان 
هذا الكالع الكتمروى والسدريعي له وجهان وجه تدريجى سيلاني 
وهو وجيه الطبيعي وحكمه انيحصل تدريجا " من القوة الىالفعل 
ونوك ولك الامدويت كذوندت القلم مها افوكاتن بالاقافة النا: 
فمندينقد حجان للقبر وحيين و خياد ال كني وهوه ذه 
الحفرة ,ووجها "الى الملكوت وهوعالم البرزخوالمثال : ولعمركما الطف 
تولهه عليهم السلام الوا راقو ال الكيرن:فيقبيكا ذت يعض الملكيزت 
لداىللمو من فى قبرهمد بصره وبا با " من لجنه , ويفتحا ن للكافربابا " 
الىالنارفراجع الاخبارالواردفى تفسيرقولهتعالى اما لكان فيحن 
المقربين الى قولدو تصلية جحيم . ؟ 

فالانسان المتوفى المقبور يرى نفسه مقبورا " وان هذاالبدن 
العنصرى موردا " للمسا تله وقداقعد فى لحددوردت الروحالى حقويه 
انه مهل للفؤات والحتاته كل تلك عيفيان: لفوقدة سيق ره لكلا 
مماينا سب المقام فى حضورالائمة عليهم السلام عند المحتضر و بالجملة 


ات يعتق على كدر هرته ودوكة يس له اويفكم له 


؟ الواقعة 9 5و 


١م المعاد فى الكتاب والتثنة‎ ٠ 
كل ماورد من التَبى عازن كلرات” الله لووتو عرشم نح لأرنك‎ 
فية فااسسار بدا فاغفر لتلا دنوينا بوكدر عنا. سيا تكلا وقوفناا مغ الاتراق.‎ 

هناوجوه اخرى للجواب ممن تلك الطائفه منالاخبار منها 
حنانها عفتري هد لفبكيل كقولئة على :. مثل الجنة الت وعد 
المتقون فيها انهار من ماء غير آسن.' 

فآن المدلهوالوضف الدى يمد التترى وبقرت فورقه باتنال 
فمعنى الاية ان هذاالوصف للجنة لاجلالتقريب الى البال 
مع ان الجنة اعلىوارفع من ان يحيط بهاالوصف ويحدها كما 
يفحتم غنةقولة تبالى :قلاتعلم: :نكس وااخقى لهم من درفاعين؟ : 

ومن هذاالقبيل ماف ىالروايات فى وصف نعم الجنة ولذاتها 
وان بفاكل :ردقن :تمرمها' ميم اناغ اللذة: حت لذ الجماع زان 
الجماع يطولسنين الى غير ذلك. 

واشارالى هذاالجمع سيدناالاعظم ومولاناالا كمل الاعلم 
شيخنا العلامة الطباطبائى روحى فداه فيما علقه على بحارالانوار 
بقوله :واما الرواياتالدالة على ادخال الروح الى حقويه فىالقبر 
فهى تمثيل للمسائلة كماان الروايات الدالةعلىقولهما ‏ الى 


انبحي ا ؟ السجدة ١7‏ 


١‏ المعاد فى الكتابوالسنه 
الملكين_له: نم نومةالعروس وانامتهما له وغير ذلك تمثيل له 
لمكثه فىالقبرفى فى انتظار البعث ١ ١‏ 

ومنها العلاج على شريطةالتعارض بانيقال: حيث كانت 
تلك الاخبار مخالفة للكتاب لاتهالاتلائم قوله تعالى : الله يتوفى 
الانفسحين موتها والتى لم تمت فى مقامها فيمسكالتى قضى 
عليها الموت ويرسلالاخرى الآية. حيث انه بحكم التفصيل 
بينالنائم والمائت بارسال نفس الاول دونالثانى يدل علىارسال 
النفس الىجسده فافهم . 

وكذا تخالف السنة المفسرة للقبره بالبرزخ والابدان البرزخية 
فلابداما ان تدخل فىقولهم عليهمالسلام: لايصدق علينا 
الا ماوافق الكتاب وكل حديث لايوافق كتاب الله فهوزخرف او 
باطل اولم نقله واما ان تدخل فىقولهم عليهم السلام: ما 
علمتمان من قولنا فالزموه ومالم تعلموه فردوه الينا و نحوه من 
الاخبار الآمرة بالطرحاوبردالعلم اليهم عليهم السلامواختيار 
التسليم لاحتمال كونه من اخبار هم الموافقة للكتاب على الباطن 
الذى يعلمونه ولذا كانواعليهم السلام ربما يستشهدون بآيات 


١‏ البحار ج ء ص 586 منالطبعةالحديثه 


العانفى العناتب والعك ا 
على الاعتقاديات والاحكام الفرعيّة لانفهم دلالتها لوخلينا وانفسنا 
وهى كثيرة جدا "اوغير ذلك من المحامل المعقولة والمعول عندى 
هوالاول منالوجوه فافهم وتامل . 

وضل : قنانكرر فو الروايات ان الشكوان انما ركون: من طتقرن ابحذ 
هماماحض الايمان والثانى ماحض الكفر وانساير الناس يعنى 
المتوسطين يلى عنهم . 
فمنها مارواه فىالكافى عن ابى بكر الحضرمىانه قال: قال ابو 
عيذ الله عليه الملام : لامك لقي القن الا م نم الازمان نهف" 
او محض الكفر محضا " والآخرون يلهون عنهم . 

ويقرب منه لفظا "و دلالةالارقام الآتية منالاخبار المذكورة 
فى باب احوال البرزخ والقبر من المجلد بع منالبحار ٠١١ 1١١‏ 
١66-16‏ 9و امهو 

وهذا المعنى هوالمستفاد منالقرآن المجيد فا نا لتدبر فى قوله 
تعالى : أنالذين توفاهم الملائكة ظالمىا نفسهم ,وفى قوله: ظالمى 
انفسهم فالقواالسلم2» وفىقوله: تتوفاهم الملائكة طيبينيرشدنا 
الى ان «النكوال. "انا ايتوحة الى من حم اليه الححة ظانن» 
كان اغاطييا" وبالتجيلة من حت لدوم :الححة بالسماد 1 اوالشناوة, 
وان التتوسطون البيتفعدون والديق خلطوا عملا " صالحا " و آخر 


_ 0 المعاد فى الكتاب والسنة 


سيكا” فالآيانت ١‏ الشريفة. ساكتة عوسا كلتهم بلتد على ارجاء 
اروف الى ]لك بعاكي اقب الترعوي الاكرادل اأناديف عي اوبوت 
علييم بالعفو والرحمد وجوارحم الراحمين» 

ألمي بعت الح تافل فيه ان متاكري. قن الرواناك 
تاك لوكي له بكوم بق الاك لرنا :م كات لله النهان 
0-5 شي وهوتولد عزوجل: يوم برون الملائكة الى قوله: 
اصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا” واحسن مقيلا". أ 

فان المقيل هوالنوم اوالاستراحة ‏ من غيراعتبار النوم 
نصف النهار , ومن الواضح ان لانوم فى جذة الآخرة, فانها عالم 
اليقظه النهائية». فكما ان الناس ينام فى الدنياواذا ماتوا انتبهو 
واستيقظو فالحياة الدنيانومهم بالقياس الىالحياة البرزخية, 
تكو رك اتيم فو البويع يانسية الى الاحرة وفي_ حير مويد ا لسايق 
فت قولة عالق احدين: مفيلا '* يوا ذكر>تاتعيك قال علية : السلذم 
ويقولان٠‏ يعنى الملكين ‏ له نم قريرالعين نومالشاب الناعم 
وهوقوله تعالى ' اصحاب الجنة يومئذ خيرستقرا " واحسنمقيلا"؟ 

وكذاماورد فىكثير من الروايات مناتيا نالمتوفى موءمنا " 


أت الفرفان 6 ؟ البحار ج ع ص 5١‏ 


سخ2-ل--ا- بؤبيح--اا-اديلااااااااااااااااااا000 


كاناو غيرهالى اهلهعلىاختلاف التعبير فيها فهوايضا " مستفاد 
فى الجملة من كتاب الله المجيد فى قوله تقدست اناكم ول اتسين 
الذين فكوا فو يبيل الله امواقا "رلا حيا" تدر بهم: يرون فحن 
بماتاهم اللهمن فظله ويستيشرون بالذين لميلحقوابهم منخلفهم 
الاخوف عليهم ولاهم يحزنون2 يستبشرون بنعمه منالله وفضل 
وانالله لايضيع اجرالضة دون ١‏ : 

فان الابشار والاستبشار تلقى البشارة والبشرى ‏ وهى مايسر 
الانسان منالاخبار ‏ فهم يطلبون: السرور مايا تيهع من البشرى 
بحسن حال من لم يلحقوابهم من الموءمنين فهذايدل على 
اطلاع هولاء الشهداء على احوال الموءمنين الاخبارواتهم لاخوف 
عليهم ولاهم , يجزنون . 

قال شيخنا العلامة الطباطبائى روحى فداه: هذهالجملة' 
الاخوف عليهم ولاهم يحزنون ‏ كلمة عجيبة كلماامعنت 36 
تدبرها راف اسا مناه على الطق ورعة و سهولة اناق + .واول 
مايلوح من معناها أن الخوف والحزن مرفوعان عنهم , والخوف انما 
يكون من امر ممكن محتمل يوجب انتفاء شيى من سعادةالانسان التى 
يقدر نفسه واجدة لهاء وكذاالحزن انمايكون من جهه امرواقع 


١ءو‎  ١الإ‎ نارمعل[1-١‎ 


0١‏ المعاد فى الكتابوالسنة 
بوك الك دا لاي أو عدوي اما يخا فد مفيا الخال تقريقة 
فاذاوقعت زال الخوف وعرضالحزن فلاخوف بعدالوقوع ولاحزن 
بلقن كافاع ,يطتى اللخوف هو الاتهان اماركون اذالم يكن نا 
ده من وجوه السم:قق :سرون الزوا لفرواق تناع حظلق لعزن 
انمايتيسرله اذالم يفقد شيئا" من انواع سعادة لاابتداءً ولابعد 
الوجدان 

فرفعه تعالى مطلق الخوف والحزن عنالانسان معناه ان 
يفيض عليه كل ما يمكنه ان يتنعم به ويستلذهوان لايكون في معرض 
الزوال وهذا هوخلودالنغادة للانسان وخلوده فيها ومن :هنا .يتضم 
ان تق الخوف. والحزن هويعيته ارتراق الاشاق. عتدالل فيو 
نتبحاته يقول :. وماعتذالله. خيرللابرار. 'ويقولتعالى : :وفاعندالله 
باق. ' 

فالآيتان تدلان على ان ما عندالله نعمة باقية لايشوبها 
نقمه ولايعرضها فناء الى ان قال زقغاللة ذكره : وقد تقدم فىاواكل 
الكتاب انالنعمة اذااطلقت فى عرف القرآن فهىالولايةالالهية 
وعلى هذا فالمعنى : أن الله يتولى اموق ويخصم بع جه 
؟ الميزان ج ع ص #*ع ‏ اع 


المعاد فىالكتاب والسنة ١0‏ 
اما الروايات فكثيرة: منهامارواه فىالكافى عنالصادق عليه 
الملاة: انه قال :نالفو من لوزن اله فيرف مايحن برذ 
مايكره .وان الكافر ليزوراهله فيرى مايكرهويسترعنه مايحبوقال 
عليه السلام : ومنهم 2171000 من يزور على 
قدر عملهء وفى خبر آخر عنه عليه السلام مروى فىالكافى 
الكريق نامن مومن ولاكافر الا وفوياض :اقلة عند زوال اسمس 
فاذارأى اهله يعملون بالصالحات حمدالله على ذلكو اذارأى 
كاف عله يلون ا ئنها بقاعت انك عليه كتير بو شرت ا د 
الاخبار المروية عنالكافى الشريف فىجلد ء منالبحار ارقام 4١‏ 


؟ ‏ 9و ا عو فىالصفحة ع0؟ ‏ /8؟. 


بص لالامن : 
متم لالسرريى 


سه لالررئى 


ان منواضحات الاخبار والآثار لحوق الثواب والعقاب 
للمية بناعلنة مزالينة اللهينة 1ل البكةاء تعرهناء 
فمنالاخبار فى جانب لحوق الحسنا توثوابها مارواه الصدوق 
قدهفى الخضال عن مولانا الصا دق عليه السلام : ليس يتبع الرجل 
بعه مونه.مو الاج الادلات حمال: صدقة اعراهاقئ حيات فق 
تجرى بعد موته الى يوم القيامة صدقة موقوفه لاتورث, اوسنة 
هدى سنهاوكان يعمل بها من بعده غيره او ولد صالح يستغفرله 
وفى الخبر الأخرعنه عليه السلام : ستخصال عد هذا الخصال 
الثلاث المذكور مع قليب يحفره ومصحف يقرافيه و غرس يغرسه. ١‏ 
ومن بديهيات فقدا لشيعة الامامية مشروعية الصلاة الأتتيجارية: 


597 البحار ج ع ص‎ ١ 


ا المعاد فى الكتاب والسّنة: 


والنيابية وغيرها منوجوه البر استيجارا " اواهداءً للاموات بل 
الاحياء والروايات فىالترغيبوالحث عليه كثيرةجدا " فمن اراد 
الاطلاع عقيهافتيراجع. الي محليا لأسيماالق رناله القفاة: عن 
الميت شيخنا المرتضى الانصارى قدس سره. 

ان قلت: لاريبفىان الانسان نوع حقيقى يمتاز عن غيره 
من اتواع الحيوان بالاذراك الفكرى الام ويخصل ذلك الدشدريج] " 
وان كان اصل الادراك حاصلا" فىالجملة وهذايقيّضى انيكو ن 
استكمال الانسان من طريق الادزاك الفكرى بافعال تتوقف على 
الارادة المتوقفة على لنت الفكرى ١‏ وأن كات 
محتدهامنالنفس وصفاتها الاان لهاتاثيرا" فى النفس, فالنفس 
تستكمل با فعالها الارادية سواء كان ذاك الاستكمال فىجانب 
السعادةأوالشقاوة ومنالمعلوم ان الفعل كمايقوم بفاعله, كذلكى 
مايستتبعه منالكمال والغاية فهوايضاً " قائم بفاعله. 

ولايتعداه الى غيرهولاينتقل عنه الى شخص دونهء مثلا" 
شرب الماء لاجل الريانية منالافعال الارادية يقوم بفاعله وما 
يترتب عليه من الفغاية ‏ وهوصيرورة الشارب ريانا* فهوايضا " 
يقوم بهذاالفاعل الشارب فلايتخطاه الى غيره, فلايعقل ان 


يشرب زيد ماء ويستمكل به عمرو فيصير ريانا " 


المعاد فىالكتاب والسنة ع١‏ 


ذا" امع :وشوحه«قديوقن عليه ف فحله أيقا “يبان القاية 
المترتبة على الفعل لابدوان ترجع الى الفاعل بحسب الاستكمال, 
وغلهذا فلايفقل استكمال المحوقى: بعملالاحياء" النتيجا را" كان 
وقوع العمل اونحوا آخر. 

ان الامكيان. امارتهور :ناكام على اقفن اليك 
0 00 
الخروج من القوة الى الفعل تدريجا " يساوقمعنى الحركة, والحركة” 
تلازم المادة على ماقرر فىموطنه وعليه فلايمكن لحوقالاعمال 
خيرا "اوشرا " بالميت معالاغماض عنالاشكال المذكورء لان معنى 
اللحوق هواستكمال المتوفى بعمل الاحياء فىالبرزخ والقبر معان 
المفروض فقد اساسالاستكمال, وجفاف اصوله بالموت كماقرر ناه 
فتوقع الاستكمال فى البرزخ توقعامرمحال. 

0000 النفوس الانسانية فىالبرزخ كمانطقت به 
الادار المرونة ع التي وله عليه وعلزيع السلا قا قر يفل لمكن 
الاان الاستكمال هناك غيره هنافاته فى النشأة الدنيوية يتم بالحركةة 
والقوة دونه هناك. 

وتوضيح ذلك انا اذافرضنا انسانا " اكتسب بعضالمقدمات 


التى يصح ان يقع فىطريق استنتاج العلوم الحقةءولكنالعوائق 


/الم١‏ المعاد فى الكتاب والسنة 


الكجنانية حالك» ديت :ونيو ا تتتاجها ‏ :1318ا دركةالموففاتقطعت 
عنةالشواغل الدبيوية اسكمل نفسة فى البرزوعالم القبر باقاضة 
الصور العلمية من المبداء الاعلى على حسب مااستصحبته من 
المقدمات المعدة للنفس للاستفاضة, فا نالاستنتاج كما قررفى 
ندل قلي ,زديل الأهواه والاتيطراة. يكف ان شان التكذمات 
هوالاعداد لاالتو ليدواضا افاضة النتيجة منالواهب المفيض 
الصور. اوالمفروض زوال العوائق الشاغلة عن هذه النفسالمعدة 
للانمفاض . قيحت ,حدق الفنش: ,واليظة: ننه شاركوهالن» 
فماكان عطاء ربك محظورا ١"‏ . 

والحاصل ان ماتزودته النفس من المقدمات المنتجة للعلوم 
وقدكات القواغل الدتيويةنائفة عن الأنتاع والاغها3. “ستصين معد" 
اياها للاستنتاج والاستفاضة على ماتقتضيه مكشةتلكالمقدمات- 
والمعارف التى هى بذرالمشاهدة فان الدنيا مزرعة الآخرة كمافى 
الخبر . هذاكله بالنسبة الىالنفوس الساذجةء واماالتفوسالتى حصل 
لهاضرب من الفعليهفهم فريقان. 

اهنا :هه الدين تريح البلكا تمن فيل العمال والعلوة 


١7 -الاسراء‎ ١ 


المعاد فى الكتاب والسدة المعاد فى الكتاب مة ١‏ 


فيهم بحيث صارت نفوسهم مصورة بمايناسب تلكالملكا توالاخلاق 
منالصوّر النوعية كمادلت عليه الآثار الواردة عنالنبى وعترته 
المعصومين صلواتالله عليه وعليهم وساقالبرهان اليه و سيمربك 
فى مستقبل البحث شطرمنها , فهولاء همالخالدون فوالتار كلما " 
أرافوا: ىز يخرجواا وديا نوع أعيد و أفيوانه قا اله سيتتدى 
الفطرة معرفة ما بالمبدء الاعلى واسمائه الحسنى وهى بذرالمشاهده, 
ولكن تلك الملكات الخبيثة تعوقها عما تقتضيه الفطرة, فحيل بينهم 
وبينما يشتهون , فينادون الذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم 
فهذالنداء بمابقى فيهم بعد من نورالفطرهءفيشتاقون به الى 
الكمال الحاصل لاهل الايمان, ولكن الهيآت الرديكة الراسخه 
معي عن »!قد قر تنبو بزو اه قينا جنا دار 
من قبَله العداتك اعاة ثاالله وجميع اللموانين: منة. 

وثانيهما : همالذين لمتصور نفوسهم بماتقتضيه الملكات 
ولم تخرج بعدالى الفعلية النوعية المناسبةلها فهوءلاءالمرجون 
لامرالله فائه سبحانه اه لالتقوى والمغفرة. 

قال شيخناالاوحد , محبى الشريعة وقامع البدعنةوالدنا الاكمل 
الله كتالق: للها دكرموخلد فى الآخرين تنا نقيدقة : :ا نقبيل 
السعادة فائقة على قبيل الشقاءومن خواص قبيل السعادة كل 


2 المعاد فى الكتاب والسنة 


صفة و خاصة جميلة كالفتح والظفر و الثبات والاستقرار والامن 
والتأأصل والبقاء , كماان مقابلاتها منالزهاق والبطلان والتزلزل 
والخوف والزوال والمغلوبية ومايشاكلها من خواص قبيل الشقاء . 

والآيات القرآ نية فى ذلك كثيرة متكثرة ويكفى فى ذلكماضربه 
الله تعالى مثلا " كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فى 
السماء توتى اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس 
لعلهم يتدكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتثت منفوق 
الأرقن :ماتهاة .من قران: ينبت الله الدين نوا بالقون لدابت 
فى الحياة الدنيا وفىالآخرة ويضلالله الظالمينويفعل الله 
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الئْ أن قال روحى فداه: فالحق من حيثنفسه لايقابل 
الاالضلالوالباطل وما ذابعدالحق الاالضلال: ومنالمعلوم ان 
الباطللايقاوم الحق, واما انَ لحقالقولوالفعل كلصفة جميلة 
ونا طلالقون :والقفل كل «فنقة ميمه فوهسية ما شرنا ليه فى سايق 
الابحاث : أ نالمستفاد من قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل 
شى ' وقوله تعالى الدق: التق كل شيى خلقه ' وقولهتعالى : 


١‏ ابراهيم 7" ؟ بالموءمن اع 
ع٠‏ طه وهم 


ااضايف: موسنة” فمن الله ويا اقابك موسيتة فقوو نفك 1 
ان السيئآت اعدام وبطلانات غير مستندة الى الله سبحانهالذى 
هوالخالق الفاطرالمفيض للوجود بخلافالحسنات ولذلك كا نالقول 
الحسنوالفعل ا لحسنمنشاًكل جمال وحسن ومنبع كل خيرو سعادة 
كالثبات والبقاءوالبركة والنفع دون السيئى منالقول والفعل . ” 

وبالجملة الحسنات بمالها منالاصول الثابتة الالهية غالبة 
علىالسيئات , فالقول والاعتقاد الطيب ذومكنة للعروج الىالله 
تعالى , اليه يصعدالكلمالطيب والعمل العالح يرفعه ,فالحسنات 
بقدر طاقتها وانتسابها الى الله تعرجاليه وليس فى مكنة السيئات 
الصفود الى الله تفال فاق اضولها :من الندا تالسافلة ‏ فات 
مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوقالارض مالها من 
قرا 

بخلاف الحسنات فاتها منعالم القدسء يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فعند تمامية الرجوع والعود لاتبقى السيئات 
اما بالغفران والعفواو بتبديلها الى الحسنات؛ اولتك يبد لالله 
6 ل 


١ 9؟ص"٠ بالانعام ,م" ؟ الميزا نج‎ ١ 
76 ؟ الفرقان‎ 


وبلحوقها بمباديها الخبيثة واصولها الشيطانيّة كمافى الاحاديث 
المروية عزائمة اهل البيت عليهمالسلام منها ماعن مولانا 
باقرالعلوم عليه السلام فيما رواه ابراهيم الليثى مستشهدا" 
على ذلك بكتاب اللدتعالى وانه حكم ملكوتى وانه على شريطة” 
"كل شن يوضع الى أضلة" كا ان اتناك تلحق يعادب اانطيية 
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمانالحقنا بهم ذريتهم و ما 
التناهم من عملهم من شيئ.' 

وتفصيل ذلك موكول الى شرح الخبرالشريفالاتي فى مسئلة 
تطائر الكتب انشاءالله تعالى . 

ثم لايعتاص عليكالتوفيق بين تبديل السيئآت الى الحسنات 
وبين لحوقها الى مباديها الخبيثة فانه لايمتنع انيكون لها 
وجهان. 

باحدهما يكون رحمة لاحدوبالآخر عذابا " ونكالا لأخرفان 
ايقاع العقوبة على زيدالجانى على عمرو رحمة لعمرو و هو بعينه 
عذاب ونقمة لزيد وتامل فى قوله تعالى ؛ فضرب بينهم بسورله 
باب باطنه فيهالرحمة وظاهره من قبله العذاب . " 


١١ ؟ الحديد‎ ١١ الطور‎ ١ 


المعاد فى الكتاب والشّنة. نه 


و روى عن لنبي صلى الله عليه وآله عن تفسيره فقال: 
اناالسور وعلى الباب أ. واما مسئلة انتقال العمل من شخص 
الى آخر فهذاايضا " ممايستفاد منالكتاب العزيز كما اشيرفى 
الخبرالليثى , بل كما ذكرناهو من و اضحات الاخبار وليس هذا 
مما ينافى الاحكام العقلية فان القرآن المجيد كما يستدل بالحكم 
العقلى على رجوع غاية كل فعل الى فاعله فى مثل قوله تعالى : 
ولاتزور و از رة وزر اخرى " وقوله: لايحيق المكرالسيى الاباهلا 
ونحو هما من الآيات كذلكهوينبىء عن تسبب بعضالمعاصي لانتقال 


آثام الغير الى العاصئ اوانتقال مثلاوزاره اليه كمافى قوله عزوجل : 
انى أريدان تب باثمى واثمك ', وقوله سبحانه ليحملوا اوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ”و قوله 
عزاسمه وليحملن ثقالهم واثقالا "مع اثقالهم * وغيرها من الآيات 
التى يستفاد منها ان للاعمال منحيث تاثيرهافى السعادةوالشقاوة: 
نظاما " عجيبا” ارفع عن سطح افهام عامة الناس وانه سينكشف 


١ع البرهانج #*#صه59 ؟ بالانعام‎ ١ 
؟ فاطر مع ع الماعده عم‎ 


همه النحل م؟ ع العنكبوت ١١‏ 


1 ف الكتات والنة 
١‏ لعماة في لكاب ولس 


لهمفماهومستور عنهم يوم ياتى تاويله كما قالتعالى : وما كان 
هذا القرآنان يفترى من دونالله ولكنتصديق الذى بين يديه 
وتفصيل الكتاب لاريب فيه من ربٌ العالمين ‏ الى قوله ‏ بل 
كذبرا ووالم سيكو بهد وا لما باتهونازيقه كاك نلبد بهن 
20111 

وسياتي: ٠‏ تعفن الكلام: المفاسيه له فى منيفلة تظاتر الكت 
يعوو للمقالي: ولك يحت أن يكلم هناان. بَوْوَالفوس الاسانية 
بعضها مع بعض روابط واتصالات فمما يربط النفوس بعضها مع 
نود كر د سي ار سياد لي ار اا د 
بفعلقوم كالداخل فيهم , وا نالمرء يحشرمع مااحب, 0 
فشر قولة سبحا نه وتعالى “فلم قلتهو هم آن. كنتم عادقينق ؟ 
حيث اسندالقتل ال ىالمخاطبين مع تاء خرهم ع نالقاتلين بزمان 
كثير لاجل جهم بقتلهم . 

وذلك لان الرضا والحب: والدية يتبوع: الاعمال قمدها تفي 
الاغيا ل كباانفيض البياء عن العيدواذا فرضنا ان هذ» الامور .مما 
اسعيا بع لمن ارو ل ا 2 


بوشن ل وم ؟ آل عمران 9م4١‏ 


المعاد فئالكتاب والسّنة 0 


بها معمولة تلحقها نتائجها وتبعاتهاومثلها العبادات الاستيجارية” 
اوالاهدائية وغيرها واما النفس العنيدة الساخطة علىالعبادات 
المتخدة لهاهزوا " فلايكاد ينفعها مايهدىاليها ورثتهامنالخيرات 
والعبادات لعدم الرابطة فىالبين. 

وروىاحمد بنحنبل: ان العاص بن وائلنذرفى الجاهليّة 
ال محر بُدنة وان هشام بن العاص نحوخمصةوخمسين وان 
عو" سال. الس صلى الله غليه وآله عن ذلك فقال: اما 
الوك فلوائريا لتوحوة فصوت و كصد قتا عند «تكقة ذلك . 

وممأ ذكر نايظهر سقوط ما استدل به على منع وصول 
الخيرات والعبادات منقبل الاحياء الى الاموات تارة بمثل قوله 
تعالى : وان ليس للانسان الأماسعى ', وقوله: لها ماكسبت و 
عليها مااكتسبت "وقوله: ولاتجزونالاماكنتم تعملون ", و اخرى 
بمثل قوله ص اذامات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة 
جارية عليه , او ولدصالح يدعوله2اوعلم ينتفع به من بعد2ء حيث 
اأكزو شن انها ادها ينتفع :ينا "كان :شت لني :اق يا تدو .مالم يكن 


1 النجم ؤم ؟ البقرة عم/؟ 


“لايس 8م 


يق آله :فهو مقط عه" 

وثالثة بانّ التكاليف امتحان اوابتلاء لاتقبل البدل فانْ 
المقصود منها ابتلاء شخص المكلف العامل فلاينوب عنه غيره في 
ذلك, فلوكان الانتفاع باهذاء الغير اليه ممكنا " كا ناكرم الاكرمين 
والوهاب المطلق اولى بذلك فهل ينوب عنالمريض فى شرب الدواء 
غيره, وعن الجائع فىالاكل غيره, وعن العارى فىاللباس 
غيره؟! وايضا " لونفعه عمل غيره لنفعه توبته عنهولهذالايقبل 
التتالي انتلاف: اعد ع اكد :الى غير ذلك مما قيل: فى لوقام .: 

فانك لوتدبرت فيماذكر ناتستطيع على دفع تلك الشبّهات 
اك ا مول ١ل‏ اموي لحز ايا 
الاصدقاء وتناكح وتناسل وس سنة حسنةوتصدق بمثل الاوقاف 
فترحمالاصدقاء عليه بعد وفا. ته واهدى ولدها وخلانه اليه خيرا " 
اوفقو يلف "كان :ولك ل دس :ديد كباكاق يتفي يفيل 'أشوات 
الموءمنين فى حياته مع عمله كاالصلاة جماعة فانّ كلواحد 
انما تتضاعف صلاته الى ماثاءاللّه لمشاركة غيره معدفى الصلاة" 
هذا مع ان القرآن انمانفى ملكه لغير سعيه وكذالحديث النبوى 
ص فى صدد انقطاع عملدواما انتفاعه بسعى غيرهواهداء الغير 


عملا" اليه فهما غير منفيين فىالقرآن والحديث فافهم و 


تامل ولله سبحانه وتعالى هوالهادى الىالرشاد وهوولى التوفيق 
والسداد . 

تيه :واوقاة 20 "مود . خا طهيرا نبا نلف دقن السيان 
والبرهان يجدبل يلمس حقية مذهب آل بيت الرسول ص فى 
المقام حيث جوز وامضاءالعبادات عن الميت واخبرو عليهم 
السلام بانتفاع الميت بالاعمالالتى تفعل عنهاويهدى اليدثوابها 
خلافا " لاهل الخلاف الا ما حكى عنابى تور ونفسهذهالمسكلهترشد 
من يريدالارشاد الىانهم عليهم السلام همالصراط الاقوم المشار 
اليه فى قوله تعالى: قل لااستلكم عليه اجرا" الامن شاء ان 
يتخذ الى ربه سبيلا” ١‏ وقال السيدالمرتضى فىالانتصار ص .م 
وما ظن انفراد الامامية به ولهافيه دوافق وسنذكرهء القول 
بأنالصوم يقضى عن الميت كانا فرضتار جلامات وعليه ايام 
من شهر رمضان لم يقضها لغير عذر فيتصدق عنه كل يوم بمدمن 
طعام فان لم يكن له مال صام عنه وليه وباقى الفقها, يخالفون 
فى ذلك الأدها كو فين انق كور قن أنه يسا عن الفينه. 

لقال .6 اع اسار واطتن ذى انترلة زنة 


١‏ الفرقان /اهم 


ف الكتات والجنة 
١27‏ العماد فى الكنا ب وال 


تعالى ١‏ :وا ولي للاننا ن الما تعى :و :تعارو “من النبي ص من 
قولهاذامات الموءمن انقطع عمله الامن ثلث : صدقة جارية و ولد 
صالح يترحم عنهء وعلم ينتفع به ولم يذكر ص الصوم عنه. 

والجواك عوة كا اليه أنا تقتضى انلا يثاب الانسان 
الا بسعيه ونحن لانقول ا نالميت يثاب بصومالحى , وتحقيقالقول 
ان من مات وعليه صوم فقد جعلالله هذهالحالة سببا " فى وجوب 
الموع. :على وليه :واما الخير الذى برووة افيتمول: الى فيذا لمكت 
ايضا " والذى ذهبنااليه لايخالف ذلك و خبرهم هذا يعارض بما 
بروونه عن عايشة ان النبى قال من ماتوعليه صيام صام عنه 
وليه .وق حبر آخران امراة “جاقتالى الببى فقالث له ان كان 
على امي صوم شهر فاقضيهعنها فقال ص ارايت لوكان على 
امي دين كنت تقضيه قالتنعم يارسولاللّه فقال ص فدين الله 
احقان يقضى أنتهى كلافة مغ تلخيضماء و تبعه على ذلكالجواب 
ابن زهره والعلامة فى المختلف, قال شيخنا الاعظم الانصارىفى 
رسالة القضاء عنالميت: كان السيد ومن تبعه اراد بما ذكر من 
الجواب عن الآية والروايةر دا ستدلال العامة لاانٌّ القضاء لايستلزم 
الثواب فان شأنالسيّداجل منان . يخفى عليهالاخبار الكثيرة 

الواردة عنالنَبَى والائمة فىانتفاع الميت بمايفعله, الاحياء 


المعاد فىالكتاب والسّنة 7 


على طريق النيابة اوالهدية, وقدحكىاكثرهافىالذكرى عن كتاب 
غياث سلطان الورى للسيد الاجل ابن طاووس و لنذكر بعضها 
تبتاكا " : 

منها قضية الختغمية التى اتت النبّى ص فقالت ان ابى 
ادركهالحج شيخا" زمنا"لايستطيع ان يحج» ان حججت عنه 
اينفعه ذلك؟ فقال لها ارأيت لوكان علىابيك دين فقضيته 
كان ينقفة ٠‏ 3لى؟ كانت قعم: قال 1 :دين الله انمق _بالقفاة .. 

وننها" ماعن #تان ها دين عفنا ن قال تال لوعو للد 
منعمل من المسلمين عملا" صالجا من ميت اضعف الله اجره 
ونفع بذلك الميت . 

ومنها ما عن عبدالله بنجندب قال كتبت الى ابىالحسزع : 
الركل يريفان. .يتل أغيالة من الصلاة الي والغير اتلدنا 7 
ثلثا " لدوثلثين لابويه اويفرد هما بشىء ممايتطوع به وان كان احد 
هماحيًا "والآخر مينا" فكتب عليه السلام اماالميّت فحسنجائزو 
اماالحَى فلا الاالبر والصلة. 

نم روى عن المكاقى باسناده الى محمدبن مروان قال: 
قآل” اتوعيدالله عا بسع مكم أن ارين والدية “خرن او :ميتين 
يصلى عنها و يتصدق عنها ويصوم عنها.ء ثم شرع فى - 
تحقيقالحال فراجع الى تلكالرسالة. 


5 لمعصرا َال‎ ١ 
لاد ومرابًا وفراضو ل‎ 10 


فصل زول , فى نح لور 


4 7 لف 
8 2 الصور 
5 7 
واعلم انه لم يرد لفظ " اشراط" فى الكتاب الافى موضع 
واحد وهو قوله تعالى ٠‏ فهل ينظرون الاالساعة ان تأتيهم بغتة 
فقد جاء اشراطها فائئ لهم اذاجاكتهم ذكراهم أ. 
وقدوردت الاخبار الكثيرة منالفريقين في تفسيرالاشراط 
فوق حدالاحصاء وذكر شطرا" منها فىوج عمنالبحار من الطبع 
الحديث .و كذاابوالفداءابن كثير ذكر شطرا" في ج ١‏ منكتاب 
الفتن والملاحم والظاهران كلهامن التفسير بالمصداق فان" اشراط" 
جمع شرط وهى العلامة للشبى ومنه الشرط بمعنى مايتوقف عليه 
وجود الشبي لان سبق وجوده من امارات وجود المشروط. 
فاشراطالساعة هى العلامات والدلالات الدالة علىايتانها 
وقدسبق فواوائل الكتاب ان خلقة السماواتوالارض ومابينهما 
مشفوعة بالفاية الصحيحة وهىالساعة فلولاهالزم تطرق اللهووالعبث 


١‏ محمد !ا 


8 المعاد فىالكتاب والسنة 


فى فعله تعالى والتالى باطل بالضرورة» فنفس الخلقة مناشراط 
الساعة وآياتها , فالرواياتفى تفسيرها بصدد بيان بعض المصاديق 
فين ارادالاطلاع فليراجع الى مظانهاولله تعالى هوالاعلم بحقيقة 
الحال. 

وكيف كان فمن مبادي قيام الساعة نفخ الصور و قد كور 
هذااللفظ ‏ الصور في شزة راضم من القرانا لكريم :: 

فمنها قوله تعالى : يوم ينفخ فىالصور عالم الغيب والشهاده 
وهوالحكيم الخبير أومنها : ونفخ فىالصور فجمعناهم جمعا" 5 
و منها: و يوم ينفخ فيالصور ونحشر المجرمينيومئذ زرقا " " 
ومنها : فاذانفح فىالصوّر فلاانساب بينهم ' ومنها يوم ينفخ 
في الصور ففزع من في السماوات ومن فىيالارض الا من ثناأء وكل 
اتسوه داخرين © ومنها: ونفخ فى الصوّر فاذاهم هن الاجداث 
الى ربهم ينسلون” و منها : ونفخ فى الصور ذلك يومالوعيد" 
ومنها : فاذانفخ فىالصور نفخة واحدة 5/ ومنهاء يومينفخ 


١‏ بالانعام ع7 ؟ الكهف 8و 
#بعدرطة 917( ؟ ‏ الموءمنون ١9‏ 
ه-التحل الم ع ديس (0 


لاق ه٠5‏ م _الحاقة ١١‏ 


المعاد فىالكتاب والسنة نف 


في الصور فتاتون افواجا" ' و منها' ونفخ فى الصور فصعق من 
في السماوات ومن في الارض الامن شاءالله ثم نفخ فيه أخرى فاذا 
هم قيام ينظرون. 7 

وقد عبر عن معناه فى مواضع آخر بالفاظ : الصيحة2 و 
الزهرة :حوفي الصضيحتايم ” والصاخة وهىالصيحة الشديدة 
والنداء , والنقر كمافي سوريس والصافاتوالنازعات وعبس وق 
والمدثر . 
ثم أنالم نخد فيكتاب الله تعالى ماينكشف به حقيقةالصور 
و هو في اللغة بمعنى القرن و صريح آية الزمر: انْ النفخةة 
نفختان : الاولى للصعقة والاماتة, والثانية للاحياء والقيام لربٌّ 
العا لمي 

وقوله سبحانه في سورة ق ١‏ يوم يسمعون الصيحة بالحق 
ذلك يوم الخروع يذل بالتطابقة دلالة واضحة غلى| دهم ,يحون 
الصيحة المنادى بهاللحضورء فيدل بالالتزام البينعلىكونهم 
احياء فانغير الحي لايعقل ان يسمع وعليه فمعنى صيحةالصعقة: 
للاماتة ليست بمعنى الاعدام المحض والافناء الصرف وقدسبق ان 


١‏ النباء م١‏ ؟ ‏ الزمر ممع 


53 المعاد فى الكتاب:.والسنة 


الاماتة لهاوجهان' باحدهما فقدا نبالاضافةالى نشأة, وبالآخر 
وجدان و دخول فى نشأة اخرى. 

وروى عن مولانا ثامنالحجج على بن موسى الرضا عليه 
السلام عن آبائه عن اميرالموءمنين عليه السلام فى قوله 
غات :لمن الملك: انمقال عليفالسلكم ويقول الله عروحل : 
نتن "فيلك © قر يعطق زواج اتبجاكه :وله وشحم فيقولو: 
لله الواحدالقهار  ١‏ 

لايل :ان "لناب وال ماقا .اسه 
والنفخه الاولى لاتعدم الاشياء » وماورد من لفظ البطلان والفناء 
كمافى حَبَروْتْديقَالذئ نال الصادق عليه السلام: عن مشاكل الى 
اق اقال :"تلاس اتروج بعت خروتحة عن 'تاليه: اوهوياق قال 
عليه البلام بلهوباق الى وقت ينفخ فى الصور فعند ذلك تبطل 
الاشياء وتفنى فلاحس ولامحسوس ثم اعيدت الاشياء كمابدء ها 
مديوها ولك ازنعياة تسوت فبيا اندلق وذلة»نين التسفنير ؟ 


وكذا غيره من الاخبار2ء فليس معنى هذاالفناء والبطلان 


١-نور‏ الثقلين ج + ص ١ه‏ 


؟ البحار ج ع ص ه؟؟ 


المعدومية الصرفة الاترىا نهعليها لسلام بعدما اخبر عن بطلا نالاشياء 
وفنائها بالنفخة : الاولى بقوله : عندذلك تبط لالاشياء وتفنىا عقب 
ذلك بقوله : يسبت فيهاالخق وذلك بينالنفختين, فانه كالصريح 
بلصريح فىكونهم موجودين في تلك المدة على حالة السبات. 

ثم انه تعالى قدا ستثنى فى آية الفزع الظاهرة فىالنفخة 
الثانية وفي الفقرة الاولى من آية الصعقة الصريحة في النفخة 
الاولى طائفة من عباده بقوله: 

" الآمن: ما الله" 'فصريم الآيتين ان فاك طائفة من 
ميا 1ف اكد الله عليهم واكرمهم بالامن منالفزع والصعقة ثم 
وصفهم بعد,آية الفزع بقوله عزوجل: منجاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومكذ 1 منون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم 
في النار' . 

فالذى يمكن ان يستظهرمن هذا التوصيفاى مجيئه بالحسنة 
بقرينة مقابلتها بالسيئة المطلقة الستلزمة للكب والصرع على 
وجوههم فيالثار انهذه الحسنه هى الحسنه المطلقه 


اى منجاء بالحسنه فقط ولم يجبي بشيئٌمن السيئات وخبائث 


١‏ -النحل 86م 


الاعمال والعقاتد والاخلاق فهو آمن من الفزع الاكبرو منجاء 
بالسيئة المحضة ولم يخلطها بشيى من الصالحات فهو مكبوب 
ومصروع على وجهه في النار . 
وبينالطا ثفتين فرقة اخرى هم الذين خلطواعملا " صالحا 
وآخر سيئا" فاولئك مرجون لامرالله وبالتدبر فيماذكر نظير 
انالمحسن المحضهوالذى لم يلبس ايمانه بظلم وشركوضلال كما 
يفمين: فقهقوله مزوجل :الدى: ضتوا ولئم يلبدوا: ابما كيم طلم 
اولئك لهم الا من و هم مهتدون ' 
فيستنتج من ذلك ان هولاء الآمنين منالفزع همالذين 
00 
فينظبقون على المخلصين فى قوله تبارك وتعالى : فبعزتك لاغوينهم 
ايفين الدمنا ةك نكهم التخلسين ! 
فالمخلصون هم المستثنون ع نالفزع والصعقة بل عن الاحضار 
ايا "كنا نتن عليه "قزل سيحا ده فانهم المحهرون: الاعباة الله 
“.المخلصين '. 


١‏ الانعام م ؟ نص "م 


+«_الصافات لم١١‏ 


.. ف الكتات‎ ١ 
لمعاد فى الكتاب والسنة م‎ 


فهولاء الآمنون سلام الله عليهم كانوا فىامن مناغواء 
ابليس ودعوتهفان اغوا ئه انمايكون بالدعوة كمافى قوله: وقال 
الشيطان لماقضى الامران الله وعدكم وعدالحق ووعدتكم 
فاخلفتكم ومالى عليكم منسلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى 
الى قوله ‏ انى كفرت بمااشركتمون من قبل أن الظالمين لهم 
عذات اليه ١‏ 

ويظهر من قوله: - اشركتمون ‏ أناصلالعصيا نومحتده 
هو نوع شرك فالمخلصون قد اخلصهم الله عزوجل عنمطلق الشركى 
فلايرون لغير الله تعالى فعلا " ولاصفةٌ و لاذاتا " وهذا هومقام الولاية 
المشثاراليها فىالحديث القدسىالمروىفىالكافى : وانه ليتقر 
الى بالنوافل كماسبق ذكره فى بعض الابحاث السالفة فتذكر. 

روف فى انوا لنقلين عن يونس بن ظبيا نقال ٠‏ قال الصادق 
جعفربن محمد عليهما ا لسلام : ان الناين :يعون الله على ثلثة 
أوجه فطيقة يفيدونة وغيةٌ ف تواية :قتلك ياوه الخرضاة وه والطمع 
وآخرون يعبدونه فرقا " منالنار فتلك عبادة العبيد وهى الرهبة 
ولكنى اعبده حباله فتلك عبادة الكرام وهوالامن لقوله تعالى : 


١‏ ابراهيم ؟؟ 


35 المعاد فىالكتاب والسّنة 


وهم من فزع يومئذآ منون ', ولقوله تعالى : قل ان كنتم تحبون 
الله فاتبعونى يحببكم اللهو يغفرلكم من ذنوبكم ", فمن احبٌّ 
الله احبه الله ومن احبه الله كان منالموء منين فى بع ضالنسخ 
من الامنين ‏ و هذامقام تكتوق الأيشة (الاالطيرون: 

تامل فىقوله عليه السلام : وهذا مقام مكنون لايمسه الا 
المطهرون فاستنطق كتابالله تعالى عنهولاء المطهرين الذين 
اذهب الله عنهم الرجين وفى تفسير القمى والبرها ن ونور لثقلين 
في ذيل الاية' عندتفسير الحسنة بالولايةروايات اخرى لايسعنا 
ذكرها , والحاصل انبعد طَى السماوات والارض وبلوغهما الى 
اجلهما وغشيانالفزع والصعقة بمن فيهما كا نالمخلصون المطهرون 
فىامن منها لايحزنهم الفزع الاكبر ' فياله من مقام مااعظمه 
وأكزية؟ ١‏ ! 

وقدوردفى روايا تكثيره عنائمة اهلالبيت عليهم السلام 
ان هولاء الآمنين هم على توشيعته فمنهامافى صحيح على بن 


ابراهيم فى تفسيره عنابيه عنابنابى عمير عنمنصور بن يونس 


وات العحل 15 حال عمران 1+ 


م« _الانبياء ه٠١‏ 


المعاد فىالكتاب والسّنة ل 


عن عمروبن شيبة قال قلت لابى جعفر ع: جعلنى الله فداكى 
اذاكان يوم القيامة اين يكون رسولالله واميرالموئ منين وشيعته 
فقا لا بوجعفر عليه السلام : رسولاللهوعلى وشيعته علىكثبان 
منالمسك الاذفر على منابر من نور يحزنالناس ولايحزئون و 
يفزع الناس ولايفزعون نَم تلاهذه الآية: منجاء بالحسنة فله 
خبر منها وهم من فزع يومئذ آمنون فالحسنةولله ولاية على 
ثم قال: لايخرنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة" هذا يومكم 
الذى كنتم توعدون ' . ويقرب منداخبار ارقام ى ١5‏ 
ع٠‏ 18 ه70 من باب احوال المتقين والمجرمين يوم 
القيانة من اليهلة من ليحار 

اقول: لعل المراد من شيعة علئ عليه السلام همالائمة 
المعصومون عليهم السلام ولكن الظاهر منالاخبار بعدالتاملفيها 
وفيما يضاهيها أن المقصود منها هوالشيعه بمعناها المتعارف المعهود 
فيكون دخول الشيعة فىالآمنين من باب اللحوق المشاراليه فى 
قوله تعالى : الذين آمنوا و ابتعثهم ذريتهم بايمان الحقنابهم 


١ 5 
. درينهم‎ 


١-البحارح‏ لاص ١78‏ ؟ الطور 5١‏ 


١‏ المعاد فى الكتاب والسنة 


وتوضيح: لكك اجمالة"' 5 ١ن‏ كل وسو "بذعو منه الى موققه 
الانساتي الذى تمكن هو فيهء ولاريب فيان موقف سيدنارسول 
اللى "اشرق المواقف: .وارففها-'فان «مقامة هو المقا مد المحسيوه 
الموعود فىكتاب الله تعالى بقوله: عسىان يبعثئك 08 مقاما 
محمودا "أ / فمن اتبعه على ذلك توفاية تق ديه و سكن فى 
تذايه :واهوقولا لله عرائنية: فل هذه شيل ادكوالق اللداتعلى 
تشير :انا ونين ابس "كيف انودالدقوة إلى اللدكالك عقن 
والى من اتبعه فجعلهم شركاء الدعوة الىالله تعالى فافهم . 

ومنه يظهر سرماوردفى الاخبار من ان الشيعه يغبطهم 
السيوى» ملتيينم' السلاءة فيكيا ماعن :بمولؤناابى فقن ع فال 
فآ رتملا لض نان تن يبرن العر قونا" وجوهيم من نور 
على منابر من نور يغبطهم النبيون ليسوابانسياء ولاشهداء ,فقالوا 
يانبى الله وماز داد واهولاء فى اللهاذالم يكونوا انبياء ولاشهداء 
الاقرباً " من الله قال: اولئكشيعة على وعلىامامهم ؟. 


واعلم انه ورد فىالروايات فىكيفية نفخ الصور امور .فمن 


تالاشراء 7 ؟ ديوسف لمه١|‏ 


+ البحار ح لاص ١88‏ 


المعاد فى الكتاب والسنة نا 


الروايات مارواه القمى فىتفسير قوله تعالى : و نفخ فىالصور 
فصعق, بسنده الصحيح عن مولانا على بن الحسين عليهما 
الدلام أنه نكل عن "الشحدين كم فيا قال عليةالبلةف: 
شاك الله فقيل: لوده احيرنى: زانق: رنيو لا للد كنف رتفم شيه« قفا ل 
فلية: السلامة (أما"الففة الاوتى ان اللغني انوا براك افون 
الىالدنيا ومعه صور وللصور راءسرواحد و طرفان» وبين طرف 
كل ران ممما فا بولسا بوالارقق قال 11 قاذا ردت «الماكة 
امرافيل .وقد فيط إلى الدها,وشقة :الصو قالوا تقداذ الله 
فوهوك :اقل الارض وى موت اعلا لسما"” :فال" أهييزيط اسرافيل 
كي بيت المدد سو يتفي :اتكنتة :اذا راء وا تافل الارض قالوا 
ذو اللفقو يو اهلالارضقال : فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت 
منالطرف الذى يلىالارض فلايبقى فىالارض ذوروح الاصعق ومات 
ويخرعااعوث :و والطرف الدى نيل السمازاف«للاريش :الى السناواتك 
فشووع التشقف زياف الذابيا نبل !قال يورك الله 1 لأقر قيال 
كا مإيوكه انبا فلل يتكتون: في ذلك ماركا اللم نم باقرا لله 


السماوات فتمور و يامرالجبالفتسير وهوقوله. يوم تمورالسماء 


١88 -البحار ح لاص‎ ١ 
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مورا " فتسيرالجبالسيرا ", يعنى تبسط وتبدلالارض غيرالارض 
يعنى بارض لم يكتسب عليها الذنوب , بارزة عليها الجبال 
ولأضنانتكناة جا هااول مرة و بيعية :غرفم كيل لياه كناك واو دمرة 
فمتفلة" يحظدنه ا وقد ركه لقعت اذلكه ينانف الجيار حل لاله 
بصوت جهوري يسمع اقطار السماوات والارضين : لمن الملكاليوم 
واناقهرت الخلائق كلهم وامديد أي اقاالله لذالة الذاماوضدى 
لاشريك لى ولا وزير واناخلقت خلقى بيدي وانا ايع بمشيتي 
وانا احييهم بقدرتي, قال فنفخ الجبار نفحة فىالصور يخرج 
الفتوك ين اخدالطرفين اذى يلىالسماوات فلايبقى ف السماوات 
احد الاحى وقام كماكان ويعود حملة العرش و يحضر الجنة والنار 
جك الحلى للنسدات قاليدأ جالراوى ترايت عل ين لحن 
علينهما" السلان تبك عقن ذلك زرا دين 

م يكقت طنيكة ارالاتمظري ون اعدلا ف لتحي لقوله عزاسمه 
"لمن الملك اليوم" حيث و ردفي الخبر المروى عن مولانا 
انوزالم نشيو عليه : السلؤة: 3 1د روانم ا لاكياء ناا رميل: ولحت 
لوو" الملؤم دوق هذا لكين (أنه طكالي مفسة وقؤسيق: يقن 
مايتعلق بهذاالمقام فيمبحث اختلاف اسناد التوفى تارة الى 


الله الى بونارة خرف الى ملك :الموت :وقالق الى غهرة قدسية 


ملاثال , 


ول لاسا سا لمم : 


متو ل لاسرا سلفم 


و من مبادى قيام الساعه سقوط العلل والاسباب الظاهرية 
مثل انتثار الكواكب بطى بسا طالسماوات والارغروبينهما ان الأيانك 
القرآنية فى ذلك عجيب, ونحننذكر شطرا " منها و نقتصر عليه 
لذن انها خارزح عن طوى مدل ”هذا العبىالمبتلى باوفا و الدنياةو 
اباطيلها فدونك هذالشطر منالايات : 

فمنها قوله تعالى ٠‏ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات 
وبرزوا لله الواحد القهارا , ومنها ؛ يسئلونك عنالجبال فقل 
ينسفها ربى نسفا" فيذرها قاعا" صفصفا " لاترى فيها عوجا" و 
لاامتا "" منها: و اشرقت الارض بنورربها ', و منها: اذارجت 


الارض رجا" و بست الجبال بسا" فكانت هباء منبثا "2 ومنها 


١هال ابراهيم برع ؟طه‎ ١ 


؟ _الزمر وع ع الوافقه +ع 
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وحمل الارقن والجبال"قدكنا دكة واهدة! .و متها :يوم ترحف 
الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا " مهيلا" '. و منها:و سيرت 
الخجال؛ افكاقت .رابا" " متها يوع تطوى السباء كلى السجل 
للكتب كمابداء نا اول خلق نعيده و عدا" علينا اناكنافا علين؟, 
ودافقها :“يوم تور السياء: بهور]#ورحويقها :اذا سدت: البنناء 
فكانت وردةكالدهان '» ومنها : و فتحت السماء فكانت ابوابا؟, 
و منها : اذا السماء انثقت الى قوله و اذالارض مدت الى غيرها 
من الآيات الشريقة الناطقة بطىالاسبا بالظاهرة. 

ون الزواناتالعجوية الزارد دمن الفريفين فى شمن كول : 
يوم تبدلالارض غير الارض: ما روى عن ابى جعفرالباقر عليه 
السلام فى تفسير القرطبى وعلى بن ابراهيم القمى من انها تبدل 
خيرةياكل الناين تكها :افق تقننير الفرطى ا حاير ناكل 


ابا جعفر محمدبنعلى عن قولالله عزوجل: يوم تبدل الارض 


١6 بو الفومل‎ + ١٠ الحاقمه‎ ١ 


نك المبناء 6 ع الانبياء ١٠٠‏ 
ه-الطور و ع الرحمن ١07‏ 


١ م-الاشقاق‎ ١9 النباء‎ 07 


م١‏ المعاد فىالكتاب والسنة 


فين الاش :كال »نيدل شيزة اكلوتها لكلف يوه القتامة حم اناه 
وما جدلناهم عمد" خا كلون الطافء 

ووتكير الحو وطس مجنم ركذا روضة ا!كافىواأ“حتحاج 
ان تأنه :فولاعمر سكل اباجعقن من فول الله" .شاركو كثالى : 
يوم “لدو الارقن غير الاوض والسماوات ١‏ ارقن كيدل فقان 
ابوجعفر عليهالسلام : بخبزة بيضاء ياكلون منها حتى يفرغ الله 
من غساك الجلافق فقا لتافع :انيم عن الذكل: لمشفولون فقا 
الوجمقر علية السلام ” القم- حيتكة: اعفل ام موهها :فو الثار كفا 
اقم وهم كن لقان قا نمه قال الله بوفاقق مما النار اعفان 
الحنة اق افيض اهلها من نماء اومن ؤفك اللدم واكفلية الع فاك 
الثار عن اندعوا بالطعام فاطعمواالزقوم ودعوابالشراب فسقوا 
اللعنيه تقال تك را بن وبرلا لله : 

ويقرب منه اخبار ع 7١‏ اع" لال من باب صفة 
التغفردق الحله مق البخان الطيعة الجديعة: 

اخرج النخارى ومسلم ف ىالصحيحين عن ابي سعيد الخدرى 
ع وس الله صلى اللدعليدوآ لدانهقال :تكون الارض يوم القيامة 


١ البحار ج لاص مه‎ ١ 


المعاد فى الكتاب والسّئة 7 


مقي 


خبزة واحدة يكفوة هاالجبار بيده كمايكفوء احدكم خبزته فيالسفر 
اوفىالسفرة_نزلا " لاهل الجنةقال: فاتى رجلمن اليهود فقال 
بارك الرحمن عليكيااباالقاسم الااخبرك بنزل اهل الجنة يوم 
القيامة قال: بلى قال : تكون الارض خبزة واحدةكما قال رسولالله 
ص قال فنظر الينارسولالله ثم ضحك حتى بدت نواجذه قال 
الااخبركبادامهم قال بلى : قال ادامهم بآلام ! ونون قالوا و ما 
هذاقال تورونون ياكل من زائدة كبدهما سبعون الفا "' .وهناكى 
روايات اخرى للفريقين نقلها فى البحار والدرالمنثور و تفسير الطبرى 
والفتن والملاحم وغيرها . 


١‏ فى هامشصحيح مسلم :اما النونفالحوت باتفاق »وجواباليهود 
يدلا ن بآلا م اسم للثوربالعبرانية»زيادة الكبدالقطعة المنفردة 
المتعلقة وهى اطيبهولذاخصيها السبعون الغا " ولعيو السيوى 
الذين يدخلون الجنقبغير حساب فافهم . 


١؟8 صحيحمسلم ج لم ص‎  * 


أتصل الث 
5 


1 
رم 5 0 
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قدتكرر فىكتاب الله 90 عندالكه علم الساعة انه 
اتن علدا ترمعتاك رمنة ان غلمها معدم الل عالق ولينن 
لغيره «طمع فيه. 

فيو الذات الدالك عليه قوله تعالى : اليه يرد عنم الساعة 
و ماتخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولاتضع 
الا ينك ٠‏ منها : يسئلك الناس عن الساعة قل انما علمها عندالل ؟ 
فقي نان الله عقدة علو ا لا ينه " مها يستلرك عو اساي 
ايان مرساها قل اما لها عندربى لايجلى ها لوقتها الا هو 
نت 3 السماوات والارض لاناتيكم الابفتة , يساءلونك كانكى حفي 
ها ل انما علفها غتدالله ولكن اكثر الناس لايعلمون:” 


حم السجده باع ؟ الاحزاب *ع 
لقمان عم ع الالمراف 0م8١‏ 


0 المعاد فى الكّتاب والسنة 


قال شيخناالعلامة: قوله تعالى لايجلىها لوقتها لاهو اى 
اتظيرقا: ولاكني مياق وفكها وعدة وقوعيا اذا له سات 
ويدل ذلك علىان تبوتها و وجودها والعلم بها واحد ‏ لمكان 
بكوك نين الماع الحأقها" محقوظة نفو وكبدن فين متنا +١‏ 
شالق يكتق عنها و يظيرها مق نا مز عبرا ن. يدي نو ره 
سبحانه اوان يظهر شيئٌ منالاشياء وكيف يمكن ان يحيط بها شيى 
من الاشياء اوتنكشف عنده, وتحققها وظهورها يلازم فداء الاشيأء 
ولاشيىٌ منهايسعه ان يحيط لفناء نفسه ويظهر له فناء ذاته, و 
النظامد السبيق “الحاكم “فى الكورن :يسنان عفد وقوضيا وهنا الام 
الدع بيقهجها عن هذا السهام ومن :هنا يقي ان التواة بيقولة: : 
ثقلت فىالسماوات والارضءثقل علمها و هوبعينه تقلوجودها او 
ثقل صفتها علىاه لالسماوات والارض لمافيها من الشداتداو ثقل 
وقوعها عليهم لمافيهامن انطواء السماوات وانتثار الكواكب واجتماع 
الشمس والقمرو تسييرالجبال ومن ذلك يظهر ايضا " وجه قوله: 
لاتاتيكم الابفتةفان البفتة والفجاء ظهورالسَييٌ من غيران يعلم 
به قبسل ظهورهء والساعة لثقلها لايظهر وصف مناوصافها ولاججزء 
دن أعزاعها قبل ظهورها العام ونه لك كان ظهور ها الخديه الدقية 


بغتةة.( 
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وقال روحى فداه: فى تفسير قوله تعالى : وعنده مفاتح 
الفيب لايعلمها الاهوا : ان قوله تعالى ١‏ لايعلمها الاهو فسُوق 
لبيان انحصار العلم بالفيب فيه تعالي , لان خرائن الغيب لايمكن 
لغيره تعالى العلم بهاء فصدر الآية يتعرض للفيوب التى هى 
واقعة في خزائن الفيب تحت استار الخفاءواقفال الابهامو قد 
ذكر الله سبحانه فى قوله: وان من شيى الاعند ناخزائنه وما 
ننزله الابقدر معلوم '" : ان التى فى خزائن الفيب عنده منالاشياء 
امور لايحيط بهاالجدود المشهودة فىالاشياء ولايحصرها الاقدار 
السنهود 3 .ولامكانها انها :ضارت: عزوي" مخرونة لمافنها من 
صفة الخروج عن حكم الحدوالقدر . فانالا نحيط علما " الآبماهو 
مقدر محدود واماالتى فى خزائن الغيب منالاشياء فهى قبل النزول 
فى منزل لشهود والهبوطالى مهبطالحد والقدرغير محدودة مقدرة 
ولعل هناك اشياء آخر مذخورة مخزونه لاتسانخما عندنا منالامور 
الزمانية المشهودة ولنسم هذاالنوع من الغيب بالفيبالمطلق؟ 

والغرض من نقل كلامه مدظله هوالايماء الى لمية اختصاص 


١١ الانعام وه ؟ الحجر‎ ١ 


؟ الميزان ج لاص ١١7‏ 


غلم الساعديا لله هات وان المحيوسيق فن مدن الاقزار ووه 
والها بطين الىارض النزول والشهود لايتاءتى لهم العلم بالساعة 
الا علي الملاكلة با لاثواندكهاة] 3 امدركات انيضر غيت علق 
حاسةالشم مَخلد "7 والبديهيات الأؤلية العقلية” غيب على الحوابسٌ 
كلها" فكذلك امرالساعة غيب" على العقول البكرية فلةايتصوز ان 
يحيط بها احد مادام فى هذاالسجن ولم يحاض بعد عن حبال 
الاوهام واغلال الخيال. 

واما قولالجاحدين" " ايان مرساها, و نحو ذلك فهونظير 
سكوال الولاككدت أذا وصقت له القيضر انه ليف يت أ وليك 
يسمع ؟ ومنه تعلم ان من رجعالى الله و تمكن عنده سبحانه و 
تعالى يمكنه العلم بالسشاعة, ولكنه مادام فىالدنيا ولماينتثرالكواكب 
و تتكورالشمس ويطوبساط الحجب والاسباب الظاهرة فلايمكنه 
العلم بها فبعدطى هذه الامور يصيرالفيب شهودا " و تبرزالجحيم 
وهوقولة غالن #فآذاتجاءت :لطا العيرق ت(الى قولة حو برزت 
الجحيم لمن يرى ' , في سورة النازعات وغيره من الأيا تالشريفة 


5 0 ع 
التى تبين ان بروز الجحيم وبالجملة النشأة الآخرة مشروطة 


١‏ النازعات ع5 عم 
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باند كاك الارض وانشقاق السماء و نسف الجبال وانتثار الكواكب 
بالمحنوفا ين اقزائظ الداع ودوك كلد قد مر القراك 
الكريم فى سورة التكاثر بان منّ اونى علم اليقين فاته ليرى 
الجحيم : كلا لوتعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتروتها 
عين اليقين فان ظاهره ان من يعلم علماليقين يرى الجحيم 
فى هذه النشأة لانه قد تخلص عن الحجب الظاهرة و اتكشف 
لهم الملكوت كمافى قوله تعالى : و كذلك نرى ابراهيم ملكوت 
السمازات: والاركن وليكون من الموقتين: ١‏ 

وماورد من روايات المعراج من شهوده صلوات اللدعليه وآله 
الجنة والنار وغيرهما من امورالنشأة الآخرء يوءيد بل يدل عليه 
وكذايوءيد ذلك ماورد فىمقامات آل البيت عليهم السلام من 
الاخبار البالغة فوق التواتر فى تفسير الآيات وغيرها . 

قمكها ها تكرر من ان حساب الخلايق يومالقيامة بايديهم 
كماقى امالى الشيخ باسنادة الى عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله 
علية: السلا فال أخاكا ن .يون القيامة وكلنا الله عسات يننا 


فما كان لله سألناالله ان يهبه فهولهم, وماكان لنافهولهم ثم 


1 الانعام مي,2, 


- 


"انرسيو الله "اليا انام كما ىا غللها: كما دنم ١‏ 

وق بروضة العاف كن سناعة :كال كنك فاعدا "1 بسزانن 
اتكبى: الارن عليه اللاو زان سكن الراك في خوفد !لتيل 
فقا ل لل" باسماعة اليخااياف :هذا الكلق وميا اميم + :ومفتيينا 
اخبار “0١‏ + اه 7 المروية فى ج 8 من تفسير 
البرهان ص ه88 و اخبار ا“ و 88 فى ج 7 من البحارص *7؟ 
والخبر ١9‏ ج 7 ص م58 والخبر *هم ص وى من ج م من البحار 
من الطبع الحديث. 

تقطن عن للك كلم فول فى التجادفة الكبوزه #/وايات 
الخلق اليكم. وقذ 'اسلفنا يفض الكلام عند البحث: عن كوتهم 
علوم السلام..هم: الشيداة على الناسي: وا ز«يدك هتاميان :بعش 
الآيات المربوطة بالمقام فنقول: 

منها قوله تعالى : واذ قالربك للملائكة انى جاعل ف ىالارض 
خليفه قالواتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ونحن نسبح 
يحمدك ونعدى لكاقال انى اعلم «الالمون وعلم 1هخ “الاشياء 
كلهاتم عرضهم على الملائكة فقال انبتونى باسماء هولاء ان كنتم 


١ نورالثقلين ج ن ص مع‎ -١ 


المعاد فىالكتاب والسنة و١‏ 


صادقين قالواسبحانك لاعلم لنا الآ ماعلمتنا انك انت العليم 
الحكيم:: :فال يأكدم نكيم باسماكهم فلما انياءهم باشاقه 
قال الم اقل لكه انى غلم غيب السما وات والازض وقلع ها دون 
وماكنتم تكتمون '. 

ان بالتأمل الصادق فىتلك الآيات: الاريع تطمكن لبقن 
الى ان الفرض منها ابانة منزلة الخلافة" الالهية وما يلازمهامن العلم 
الشهودى بالاسماء كلها وان هذاالعلم هىالحيثية التقييدية فى 
صد قالخلافة الالهية وان تلك الاسماء هى غيب ا والارض 
فيكون غيب السماوات والارض مشهودا " للخليفة و معلوما " له 
لابالعلم الصورى الارتسامى كمافى علمنا بالمسميات .من: طرق سماءها 
الموضوعه وتوضيح ذلك. 

ان قوله تعالى : | جاعل ف الأر ف غليقة يدل لاله واقيفة 
عر ان السكعلف هوالل كال فالمكول فو جليقة الله عروجل: 
ثم المراد منالخليفة ليس خصوص آدم عليه السلام لمكان قوله. 
من يفسد فيها و يسفك الدماء ,. فان آدم عليه السلام لميكن 
من شأنه الافساد فىالارض وسفك الدماء فيهاء والافساد وسفك 


١‏ البقرة #؟ هم 


الدماء :مق لوازم الحياء الاجصاعية و.تكون المدضة فوستظير مذ 
ان الملائكة عليهم السلام علموامن قوله: فى الارض خليفة مجعولية 
النوع الانسانى فىالارضء القائم حياتهم على التعاون والتنازع 
المستلزمين للافساد والسفك فابدوا مافىانفسهم من ان لازم 
جعل الخليفة فىالارض هوالافساد والسفك, وانهم يعنىالملائكة 
مظاهر للسبوحيةوالحمد و التقديس له تعالى من غير لزوم شيى 
من الافساد و السفكقناجابهم الله عزاسمه بقوله: اتى اعلم مالا 
قفلمون: ا ان عناامرا "'مفيبا "عذهم: ؤمرا " شتهرا ” وهومشهوذ 
له تعالى سيخص به خليفته وليس فىمكنة الملائكة تحمله. 

وقوله تعالى : " علم آدم الاسماء كلها " نص صريح فى أن 
آدم ‏ و هو نموذ ج الخليفة ‏ معلّم بجميع الاسماء بتعليم 
منه تعالى وانعلمه بهالم يكن من سنخ العلوم الحصولية والالم 
يكن له مزية علىالملائكة لانهم بعد التنباء بالاسماء من قبل 
آدم كانوامعه سواسية لوكان العلم حصوليا " معان الآية تصرح 
بانهم بعدالانباء علموابرفعة شأن الخليفة وقصور انفسهم و. ان 
تحمل هذاالعلم لم يكن فى طوقهم وانما كان فى مقدرتهم تحمل 
الابناء بالاسماء لاتعلمهافقوله: الم اقل لكم انى اعلم غيب 
السماوات والارض تفصيل ما اجمل فى قوله: انى اعلم مالاتعلمون 
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و تفسيرله وهو ينطبق على الاسماء لانها هىالتى لاتعلمها الملائكة 
ثم ان قوله سبحانه:. ثم عرضهم علىالملائكة ‏ الى قوله ب 
كنتم صادقين يدل على انهم ادعوا بقولهم : نحن نسَبّح, خلافة 
الله المظلقه معان هذهالدعوى منهم غيرصادقة لان من لوازم 
صدقها هو علمالمدعى لها بالاسماء كلها. 

فملخص الكلام ان خليفة الله هوالمتحقق بهذا الفيب المعبرعنه 
بالاسماء وقوله سبحانه : باسماء هولاء يدل على كون تلك الاسماء 
احياء عقلاء وهنا روايات نشيرالى بعض مااستفد ناه من الآيات. 

فمنها مارواه صدوق الطائفة فى اكمال الدين مسندا" الى 
الصَادق عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى علم آدمع اسماء 
حجج الله كلهائم عرضهم ‏ و هو ارواح ‏ على الملائكة فقال: 
انبكونى باسماء هولاء ان كنتم صادقين بانكم احق بالخلافة 
فالارض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم . قالواسبحانك لاعلم لنا 
الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم, قالالله تعالى يا آدم 
انبئهم باسمائهم فلما انبأهم, بها و قفوا على عظيم منزلتهم 
عندالله تعالى ذكره فعلموا انهم احق بان يكونوا خلفاء الله فى 
ارضه و حججه على بريته ثم غيبهم عن ابصارهم . 

اقول: قد علمت ان نفس الآية دلت على أنْ تلك الاسماء 


370 المعاد فى الكتاب والسنة 


كانوا احياء اولى العلم لمكان قواه" عرضهم" و قوله:" هولاء " 
وبر العدوق هذا كماتراه بصدد: تفسير تلك الأسماء .وانها فى 
ارواح حجج الله كلها . 

وماوردفى الروايات من تفسير الاسماء بالارضين والجبال و 
الاودية والفجاج لاينافي لهذا الخبر لان ظاهر الخبر هوكون 
الحججاصلا " وعمادا " للاشياء وا نالعلم بهااى باسماء الحجج 
هوالعلم بتلك الاشياء على الوجه الملكوتى الذى تكون به احياء 
ذو الفكول :بسر ذلك يقن القن فاووة تن الرواياات في 
كلق ةانواره غنيم السلافوا نهاناول تاخلق الله وان من نوا رفية 
خلق كل خير وهى كثيره جدا " نذكر بعضها تيمنا " و نشيرالى 
ارقام بعضها الآخر لضيق المجال. 

فمتها.-ماقى خب انشن .عن :رنول الله قى. ير :طويل قال 
فيه خلقتا الله ثكن كيت لاما -مينية ولأارض مدحيه و -لاعزتن 
و الأحنة ولانار كنا ستحة وتقد ايفين انين فلم آراذه الله 
بدء الصنعة فتق نورى فمخلق منه العرش فنورالعرش من نوري و 
اذري من توزالله و اناافمل. مك العوتق» 

ثم فتق نور ابن ابيطالب فخلق منه الملائكة فنورالملائكه 


ن نوو ابن ابيطالب ونور ابن ابيطالب من نورالله ونورابن 
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ابيطالب افضل من الملائكة, و فتق نور ابنتى فاطمة منه فخلق 
انها لتسماواكوالأرقروتا تلمةا لمن الهم وات والاره قم تق كوو 
الحسن فخلق منها لشمسروا قمرفنورا لشسروا لقمرمن نور لحسن ونور ه 
الحسنمن نوراللهواالحسنا فض ل من| لشمسروا قمرقم فتق نورا لحسيسن : 
فخلقمنها لجنهوا لحورا لعين فنورا لجنهوا لحورا لعين من نورا لحسين ر 
ونوزالعسي يو عورا لتدوا سيو تمن الاجهوالتغورالعين انب 
آخرالروايدوهى طويله ! . 

وده عونا برين, عدا لله ؟ :قلف اربوك الله .اول قيتي 
خلقدالله ماهو؟ فقال نورتبيك ياجابر. خلقهالله وخلق منه كل 
خيرم أقامةا بين يدنه فى مقاع القرت ماع الله حم جقلة أفناءا “*: 
فخلق العرش من قسم والكرسي منقسم وحملة العرش وخزنة الكرسي 
من “قسع: .واقامه القتم الرايع فى مقا الحت: آل أن قال فى 
فوَضخ ذلك النور واقطرت مفة-ماة الف واريفة وعشرون الف قظرة) 
تخلق اللدبمن كل قظره .روج اسى: و وسؤل» 1 

وكزيت منه الأخير رن توقية "قفن الأول و تحن الالكرون " 


و مثله الخبر و9؟ ‏ هغ#الى ه8 قال المجلسى فى ذيل الخبر 


١‏ البحار ج 58 ص ؟؟ #حالامراء زر 


7 ظ العاوق لا 


و الاختلافات الواردة فىازمنة سيق الأنوار يكن حملها 'غلى 
اقخلافع شان الخلق وبراش» ظهور اقيم اي العوالم البعطلفة 
معانه قديطلقالعدد ويراد به الكثرة لاخصوص العدد . 

ويقرب من خبرالجا بر الخبرالمرؤىعن مولانا الرضاع فى العيون 
عن آبائه عن مولانا اميرالموء'منين عليهم السلام وهو طويل 
ايضا ” قا لص : ياعلى لولانحن ماخلق 1 دم ولاحواء ولااالجندولاا لنار, 
وهذا الخبر هوالذى شرحه الآيةالعظمى والحجة الكبرى الخشن فى 
الله خليل الرحمن فى عصردوروح الله فى دهره سيدنا العلامة 
الامام الخمينى فى كتابه مصباح الهداية الى الخلافة والولاية بلسا ن 
اهل المعرفة فقرر الولايه التكوينية احسنتقرير فلله دره وعلى 
مواليه اجره. و نظير تلك الاخبار ارقام ١‏ 8 الى ١١‏ و 
8 58 9؟ 89 الى مء فى ج ١5‏ ص * الى ص ١0‏ 
نن كنات اليجارمق الطيعة الحديكة بنزاالله- تعالى ,مصيفه: وشميع 
علما كنا عن 1ل النيك اسن الحراء:, 

اع قلت" لم الور يسفن "الام يمان النلةككت عن الانناء 
قبل تعليمه الآدم اياها فلم اخر الاستنباء بعدالتعليم وماالسرفى 
ذلى؟ 


قلت : ولعل الوجه فى ذلك ان انباء الملائكة للاسماء من 
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شأن الخليفة وتنباءهم بها لايكاد يتحقق الابوساطة خليفة الله, 
فالاستنباء قبل واسطة الفيض لم يكن فى محلهء فسللخليفة بالنسبة 
الى الملائكة مقام انباء ونبوةوبظنى انه الى هذاالمقام اشيرفى 
اخبار ائمة اهل البيت عليهم السلام: سبحنا لتعلم الملائكة 
اناخلق مخلوقون وانه منزه عن صفاتنا فسبحت الملائكة بعدقوله 
ص٠‏ فكيف لاتكون افضل من الملاتكه وقد سبقنام الى معرفة ربنا 
وتسبيحه و تقديسه و تهليله كمافى الخبرالهروى عنالرضا عليه 
الملاةقراجم الى الخير وتدير افية. 

ان قلت اليس من المبرهن عليه فى محله ان الموجود التام 
الفعليته ليس له حالة منتظره فى تلقى الكمال وآن المجردات 
موجودات نورية لايتخلل الجعل بين وجوداتها و كمالاتها. بل 
كلما يمكن لمانالا كان العام :يكون لنها راكب التجدق + :را تحضو 
منالجواد المطلق وانما الاستكمال التدريجي والجهل التركيبى فى 
عالم القوة والاستعداد, و قدقرر ان الملائكة من المجردات و 
ذلك ينافى حديث الانباء لانه لاريب فىانهم بعد ماانباًّهم 
آدغ 'بالاشماء .ضاروااكمل:-مماكانوا ‏ علية من قبل وندةيتقدح حال 
روايات سبق الانوار القائلة ايم عليهم السلام علموا الملائكة؟ 

فلك :ان سيق دمغ الى :مدرفة :شولك الاسماء “وسليهاله 
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يكن بالسبق الزماتي بل هذاسبق آخر فلنسم سبقاوجودياً فا 
ذلك العالم كان قبل الهبوط والنزول وهومتزه عنالزمان الملازم 
للقوة والحركة, كماان سبق تلك الانوار كان كذلك ايضا" فما 
يترائى فى الآيْه والروايات من التعاقب والترتيب فانماهو بيان 
للتعاقب المناسب لذلك العالم وقدابى الله تعالى ان يجرى الامور 
الاباسبابها , فالفيض منه سبحاته لايتصبغ صبغا ” تفصيليا " الابعد 
مروره علىالوسائط الفيبية وعبوره منابوابه وقدقال ص انامدينة 
العلم وعلى بابها فافهم . 

ومن الآيات المناسبه للمقام قوله تعالى: فى آخر سورة 
الرعد : ويقول الذين كفروالست هرملل "فل كى بالله فييدا" 
بينى و بينكم ومن عنده علم الكتاب . 

هذه السورة المكية شانها شأن سائرالسور المكية من نقل 
شبهات اه لالجحود والعناد وتعاميهم عنالايات الواضحة والحجج 
الساطعة واقتراحهم على رسولالله حجة اخرى وقد لقن الله 
تعالى نبيه الاكرم ص الجواب عن مثل هذاالتعامى العنيد والا 
قتراح اللديدء تارة على سبيل التبكيت بالتحدى والتعجيز 
مثل قوله تعالى : قل لثن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا 


بمثل هذا القرآن ', واخرى على طريق التسلية للنبى صو الايعاد 
١‏ -الاسراء مم 
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والتحقير للحضم مثل مانحن فيه من الآية: قل كفى بالله يعنى 
ان اجهاركم بالتكذيب والجحد لاقينةله فى سوق الحقيقة ولاوزن 
لدفى القسطاس المستقيم لان الله الذى هواكبر الشّهود وكفىبه 
وحده شهيدا " قد شهد على رسالتى بمثل قوله: انك لمن المرسلين 
قتلك شهادة لايضرمعها جحودهولاء الكفار بل منفى الارض جميعا " 
وكذا تبعت شهادة الله شهادة منعنده علم الكتاب على رسالتى 
فكفى بهما شهودا". 

اقول: اذا تدبرت فيه حق التدبر يتبين لك رفعة شأن 
من عنده علم الكتاب ‏ حيث انه تعالى وصف شهادة هذاالذى 
عنده علم الكتاب بالكفاية على حدماوصف شهادة ئفسه بها, و 
قرن شها دته هذا بشها دته تعالى , فكفى بمثل هذاالوصف والاقترآن 
فضلا" وكرامةومن المعلوم منشاء هذاالكرامةوالجلالة هوالتحقق 
بعلم الكتاب, فكون هذاالعلم عندههوالسبب الوحيد لمثل هذا 
التجليل المغبوط والفضل المحسود عليه فما اجل هذاالعلم و ما 
ارفعهوقد فسره سبحانه وتعالى وكشف بعض القناع بقولهءقال 
الذى عنده علم من الكتاب أاناآتيك به قبل ان يرتداليك طرفك 0 


١‏ اقول ٠‏ هذاالولى هوآصف بن برخياوصى سيلمان بنداود 


نكا 


حيت اسند مثل هذاالخرق ؛العجيب اى اتِيَان عرش بلقيس من 
سبا قبل ردالطرف الى من عنده لمعة من هذاالعلم فاذاكان 


دنباله باورقى از صفحه قبل 


كناف يعض لآكارم حكن :يهنا لعلاءةالأمييق قدس صرةفى الغدير 
ج0صءع!١‏ ان الخليفة اهيمر لساب خرج يوما ' الى زيارة قبر 
طلمان الكارسن: و قوالنية را فين الأفاين نعال أله العليتة 
فى الطريق . ان منالاكاذيب مابرويه غلاهالشيعه من بمجبى على 


عليهالسلام منالمدينهالى المدائن لماتوفى سلمان و تفسيله اياه 


ومراجعته فى ليلتهالى المدينة فأجابه اب نالاقساسى بالبديبسة: 


انكرت ليلة اذا صار الوصى الى 
وعسل الطيرسليانا:وغاة الح 
واقلنعة ذلك مق قو لالغلاة و فحا 
فصق قبل ردالطرف من سيناء 
فانت فى صف لم تقل فيه بلى 
ان كان اعمف حير الدرفلين نشذا 


؟ التمل مع 


قيش 


ارض المداعن لماان لها طلبا 
عراص بثرب والاصباح ما و جبا 
دن العلذة اذالم يوردواكدذبا 
بعر شبلفيسوافى يخر ق الحجبا 
فى حيدرانا غال ان ذاعجبا 


غبرالوضتن:اركلالحويت هيا 
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هذا ثان من عند حظمن علم الكتاب, فماظنك بمن عنده علم 
الكتاب كلّه ذلك فضل الله يوءتيه من يشاءوالله ذو فضلعظيم . 

ومن هنايتضح أن هذا الشاهدلمكان اتصاف شهادته بالكفاية 
واقترانها بشهادةالله عزوجل» واتسامه بمثل هذا لعلم يابى نفسدان 
ينطبق على قوله تعالى : وشهد شاهد من بنى اسرائيل! اوعلى 
مثل قوله: اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بنىاسرائيل" 
المفسر فى بعض الآثار بعلماء اهلالكتاب مثل عبدالله بن سلام 
واضرا به ومما ذكر ناينقدح مافى بعض الآثار الموقوفة للقوم من 
الخلطبين علماء اهل الكتاب وبين من عنده علم الكتاب زعما " 
منهم اتحاد هماثم التطبيق علىا بن ن سلام ونحوه وهذهالمفالطة 
نشاات منالتثا به فىاللفظ ولعلهم كا دوايفعلون ذلك ايضافى قوله 
تعالى : وقال الذى عنده علم من الكتاب, لولا وقوع هذه الآيه 
فى سياق قصة سيدناسليمان وقدور دفى تفسير" منعنده علم 
الكتاب " باميرالموء منين عليه السلام فى الفزيقين روايات كثيره 
جدا " جمعها فى غايةٌ المرام و نحن نذكرهنارواية واحدة مروية 
فى اصول الكافى ومنارادالبسط فليراجعالى غاية المرام . 


١9! ؟ الشعراء‎ ١١ الاحقاف‎ ١ 


" المعاد فى الكتابوالّنة 


ففى الكافىالثريف عن دير قال كنت اناوايوبصيرويحيئ 
البزاز و داودبن كثير فى مجلس ابى عبدالله عليه السلام اذ 
ري طليناة «وشو متقي كنا اخة مدي :قال بايا" اللاقواء 
يزعمون انا نعلم الغيب ومايعلم الغيب الالله عزوجل, لقد 
هممت بضرب جاريتى فلانة فهربت منى فماعلمت فىاى بيوت 
الذازهن؟ قالاهدير افلماان فاه من مكلسة وضا زفي مقرم لنت 
اناق اتوبصير جو«مسن وفلنانة مله قدا سمقاى رانك فقول 
كذا و كذا فى امرجا ريتكونحن نعلم انك تعلم علما " كثيرا" 
ولا ننسبكالى علم الغيب قال: فقال ياسديرالم تقرءالقرآن؟ 
قلت بلى قال اقول تحت ناكرا تمن كان تلدع وهل 
قالالذى عنده علم من الكتاب اناآتيكبه قبل انيرتد طرفكى 
كال كلك جعلك :قدا ففرا فق قال : فول عرفث الر جل وهل 
علمت ماكان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت اخبرنى به قال: 
قدرقطرة من الماء فىالبحر الاخضر فمايكون ذلك منعلمالكتاب 
قال قلت جعلت فداك مااقل هذا قال يا سدير مااكثر هذا ان 
يقد | للم غروخل الى الخلم الك شوك ندرا سمي فل وعدت 
فيماقرت من كتاب الله عزوجل ايضا": قلكفى بالله شهيدا " 
بيش وبيكم ومن عنده غلم الكتاب قال قلث: قدقراءه جوت 


المعاد فىالكتاب والسشنة ع6 


فداك, قالافمن عنده علمالكتاب كله افهم ام من عنده علم 
الكتاب بعضه؟ قلت لابل من عنده علمالكتاب كله قال فاومى 
بيدهالى صدره وقال: علمالكتاب والله كلهعندناء علم الكتاب 
والله كله عندنا أ 

وفيهايضا " بسند صحيح عن بريدبن معاوية قال قلت لابى 
جعفر عليه السلام : قل كفى بالله شهيدا " الى قوله: ومن عنده 
علم الكتاب قال عليه السلام ايا ناغى وعلى' اولقاوافظننا وخير 
نابعدالنبى صلىالله عليه وآله. " 

ومثله صحيح على بن ابراهيم فى تفسيره عن الصادقعقال: 
الذى عنده علم الكتاب اميرالموءمنينعليه السلام وسكل عن 
الذى عنده علممن الكتاب اعلم ام الذىق عنده علم الكتاب 
فقال: ماكان علم الذى عنده علم من الكتاب عندالذى عنده 
ملم الكنات الايقدن ما كافخذ الينوفة يجتاحيها :من ماء البسر 
زقال انبر اتسين ملواك افعلية :الا ان الكتم الدى:ميظان 
آدم من السماء الى الارض وجميع مافضلت به النبيون الى خاتم 
النبيين فى عترةخاتمالنبيين . ” 


١ تفسيرا لقمى ج ؟صهعء‎ - '" 579-18017صا١جىفاكلا*‎ - ١ 
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اقول خبرسدير هذامن غزر الاخبار و مفتاح يفتح به ما 
اغلق من الروايات النافية عنهم العلم بالمفيبات وبمثل هذاالخبر 
بوك اتش :فيا يتراكق من السناف بي الرواياك “فى :هذا الموضوم : 

ان قلت : ا نالناظر فى تلى الاخبار الكثيرة المتكاترة بل 
البالغة فوق التواتر الواردة فى علوم ائمة اهل البيت وانهم 
عليهم السلام يعلمون كل شيئي » لوخلى ونفسه يستيقن منها انهم 
عليهم السلام يعلمون نأكان وسيكون بلكل باكان من وراء الحجب 
والاستارء ولايجدفى شيى من البراهين العقليه مايمنع ذلك ويلحقه 
بالسفهات تل اكان الاطلاع على القوب ما قدبرقق رعلية اندي 
تواراغيالاغارات.. :3 وباورذفي القرائ المطية من بلي العم 
بالغيب عن رسول! لله ص بمثل قوله : ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت 
من" انكر ١!‏ 1 وقول :ونا:اقوق ف الفعل «مى. ولديكم 110 رفيعناء 
اعوضل لايعليومن قبل تفسه يقير تعليمه تعالى اياشبوخي اوالهام , 
كما أناتيانه صلوات اللدعليه بالمعجزات الباهرات لم يكن عن 
قدرة ذاتية له بل كل ذلك مماآتاه الله تعالى واقدره, والقرآن 


قد صرح فى غير موضع بانكشاف انباء الفيب بالوحى كقولهتعالى : 


١‏ -الاعراف ١88‏ ؟ _الاحقاف و 
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ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك أء, وباظهار الغيب على من 
ازتضق امن :رسؤليق :فوقولا لله :عروجل؟ الم اليب فلايظهر 
على غيبهاحدا ", الامن ارقي فق وسول ؟ ف مذاكله لذ نكا 
فيه . 

انما الاشكال فى انالمحكى الثابت من سيرتهم انهم كانوا 
يعيشون فى طول اعمارهم على مستوى عيشة ساير الناس وكانت 
لهم علاقات بمن حولهم, فيستمدون من النابق :قتي معاايشهم 
فيستعلمونهم الاخبار ويشاورونهم فى الامور ويعتمدون على الاسباب 
الظاهرية والطرق العادية التى ربما اخطات فخاب مسعاهم, فهذا 
رسولالله صل اللنوهايين لمق نادزت الآثار على انه كان يعتبر 
الاسباب العادية فقدكان يجمع الاصحاب ويساءلهم عن احسن 
وجه يعبأبه الجيش فيتحرى آرائهم ثم يتبع احسنها, وقدكان 
يميق كتابه على وجدفياً تى بعض الاصحاب فيقولله: اوحى 
هذا امرأى فاذا قال رأى كان يقول الصحابى غير هذاالوجه 
اولى» فيتبع رأيه الاصوب واستصواب راى سلمان الفارسى فى 


١-آل‏ عمران عع ؟ الجن ؟١‏ 


6 المعاد فى الكتابوالسّنة 


وقدسّم صلالله عليه وآله فى خيبر بتناول ذراع الشاة 


المصلية المسمومة التى اهدت له زينب بنت الحارثزوجة سلام 
بن مشكم' اليهودى. حي "قال فى مرضه : الذى توفى فيه : ان 
هذاالاوان وجدت فيه انقطاع ابهرى ١(‏ )من الاكلةالتى اكلت 

وهكذاالائمة الطاهرة منعترته ص فاتهم قداصيبوا بمصائب 
لوعلموبها قبل وقوعها ‏ لكانوا منالذين يلقون انفسهم بايديهم 
الى التهلكة, ايظن بعا قل انديعلم ان سوق جيشه الى عدوه فى 
. صفين مثلا" ينتج خيبة مولمة وأن عدوه العنيد سيبقى ملكه 
العضوض وهو معذلك يبذل غايه جهده فى حربه ويضحى فى ذلك 
اخلص اصحابه وابراهلبيته من ولدهواخوانه وبنى اخواندواعمامه 
مَل" عن سيدا لمقلا الموحدين اندرا لعو تين عليكا لبلام وا ولخنة 
التشونين علريم السلذم #تأفيط ونه عليه الدلااى اند كان يطل 
بانه سيفتك بهالمرادى لعنهالله ومعذلك يوقظه عن منامه ويقول 
لدكيت وكيت كمافى بعض الأآثار وهوالذى كان يفرمن الاستظلال 


بجدار يريدان ينقض كمافى غير واحد من الاخبار. 


١‏ جالا بهر: عرقاذاالنقطع مات صاحبهة 
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قلت : ان انحلال هذه المشكلة وانفكاك هذه المعقدة يبتنى 
على تذكر اصول مبرهن عليها فى موضعه. 

منها نظام كيان الامكان بما اندليس للمكن اقتضاء ذاتى 
فمالم يجب لم يوجد ..يقضه و قضيضه لابدوان ينتهى الى الواجب 
بالذات على الترتيب العلى والمعلولي وان اول ماخلقهالله تعالى 
حسب فايودق اليه البرهان وضريت الروايات واخارة القزاى. '(1) 
حقيقة بسيطة روحانية المعبر فى بعض الروايات بنور نبينا صلى 
الله عليه وآله تارة كما سبق فى رواية جابر وبالعقل تاره اخرى 
وبالقلم ثالثة فهى ظهور مشية اليه التى بها خلق الاشياء و خلقها 
بلاواسطة كمافى الخبر قال ابوعبدالله عليه السلام : خلق الله 
المشية قبلالاشياء ثم خلق الاشياء بالمشية , ض خبرآخر: خلق 
الله المشية بنفسها ثم خلق الاشياء بالمشية " 

وعليه فتلكالحقيقة بوحدتهاجامعة لكل كمالوجمال وبهاتم 
القضاء الاليهي فد تُجديع الموجودات الؤاقفة دونها فهى حار بووياننا 
واعيانها عندتلك الحقيقة التى هى عين الربط بالواجب القيوم 


ود قولة “سيحانة وان من شي شيئي الاعند ناخزا عنهوما ننزلهالا بقدر معلوم 


وقولهتعالى . وعندهدمفاتحالغيب لا يعلمهاالاهو هفافهم واستقم . 
؟ البحارج8*ص ١88‏ 


1" المعاد فىالكتاب والسنة 


ومايتراى من احتجاب بعض الموجودا تعن بعض وتجددها و تغيرها 
وتعاقبها ونحوها فانمًا هو بالقياسالى الا وعية السافلة و اما با 
لقياس الى المبادى العالية فضلا" عن المبداء الواجب تعالى 
فالكلحاضر على سبيل الضرورة والبت وجف القلم فمع تمامية 
القضاوجفاف القلم فهو تعالى كل يوم فى شأن جديد فتدبر. 

ومنها : أنذاك النظام الكيانىوالترتيب الربانىواقع على 
احسن وه يكن أن يك غلية فنا :قلق كل تولقة .من -حلقات 
السلسلة الامكانية من مراتب الوجود فهوعلى جهة الضرورة والوجوب 
فيمتنع ان يتغير و يتبدل الى غيره وكل ذلك مقيسا" الى نظام 
الكل منتظم على اجمل الانتظام , 

ومنها : ان المبين ان استكمال الانسان ‏ بما هوموجود 
علمىٌ يتوقف على افعاله الارداية, والارادة انماتتكون عن 
تصورات وتصديقات وهمية اعتبارية لامطابق لها فى الخارج, 
فانا لانجد فى مورد مملوكية الدار لزيد مثلا" الا وجود الدار 
و وجود زيد ء واما الملكيةفا نماهى امر دعتالى اعتبارها هاضر ورة 
الحياة المدنية» فتلك الاذاعات الوهمية والعلوم الاعتبارية هى 
البنيان والحجرالاساسي للافعال الارادية المستكمل بهاالانسان 
فهذهالطائفة من العلوم الأرتسامية مع قسيمها اى العلوم الحقيقة 
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التى لها مطابق فى الخارج ‏ لكونها ممكنة ‏ تتقوم بمباديها 
الى ان ينتهى الامرالى العقل المجرد المنتهى الى الواجب 
القيوغ: تبارك :وتعالى: :وان الى .ريك الستهي:: 

اذاتدبرت حالتدبر فى تلك الاصول البرهانية القرآنية, 
ينكشف لكان علمهم عليهم السلام بكل شيى انما كان بلحاظ 
حقيقتهم النورانية المعبر عنها بالعقل اوالقلم , لابلحاظ رقيقتهم 
الملكية الجسمانية وتلك الحقيقة البسيطة الروحانية كماعلمت 
منثأٌ للنظام الكونى الذي منه تلك العلوم الوهمية التى تتحقق 
منهاالافعال الاراديةوعليه فافعالهم الارادية مع مايسبقها من 
المبادى ومايتبعها من الفغايات كلها ناشئه من تلك الحقيقة 
الروحانية فلايعقل التنافى بين .ذاكالعلم الاحاطى الشهودي 
وبين تلك العلوم الوهمية الناشئة منه. 

لا شع مل ا 
فى الفصل السادس منالمقالة الخامسة من الفن السادس 
من علم النفس من كتاب الشفاء بقوله: 

ان تصور المعقولاتعلى وجوه ثلاثة: احدهاالتصور الذى 
يكون فى العقل مفصلا " منظما ", والثانى قدحصل التصور لكن 


النفس معرضة عنه الى معقول آخرء والثالث مثل مايكون عندك 
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فى مسئلة تسكل عنها 3 علمية وحضرك جوابها فى الوقت 
اذا شئت علمت ذات متيقن منغيران يكون هناك تفصيل 
بل آنا “ثاخف: ف التفصيل: والترتيب” فى تفشك مع اذك :فى 
العزات: االحادر عن العم ثب قزل العمرل فهوبيدا »ا للتفضيل 
فالمعلوم عنده مخزون بهذاالنوع البسيط ثم يريدان يجعله 
معلوما " بنوع آخرء ومن العجايب ان هذاالمجيب حين ياخذفى 
ليع عور فول :ذا بجي كن «راقيط كافقة ‏ ركون رفن قات لع يعم 
الشو رو الال وسو الزن لخر حول ار 
فيه مع ترتب الفاظه فاحد هذين هوالعلم الفكري والثاني هوالعلم 
البسيط, فذلك علم فاعل للشيى الذى نسميه علما " فكريا ومبداء 
له وعلى هذا ينبغى ان يعتقدالحال فىالمفارقات المحضة فى 
عقلها للاشياء فانَ عقلها هواالعقل الفعال للصور والخلاق لها' 
والى هذاالوجه يشير ماورد عن الصادق عليه السلام: ان الامام 
اذاشاء ان يعلم علم كمافى اصول الكافى . 

ومما ذكر نا تعلم ان الاشكال المذكور ليس الا مغالطة »من 
باب الخلط بين العلم الشهودى العنائى وبين العلوم الوهمية 


١:الطبيعيات‏ منالشفاء ص 8ف #والاسئناءج ٠ص‏ 1 ١/٠‏ 
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حيث زعم ان ذاك العلم العنائى فى عرض تلك العلوم الوهمية” 
التى تنشاءعنها الارادة للفعل اوالترك, فاستعصى عليه الامرو 
استشكل بقوله : " ايظن بعاقل انه يعلم ان كذا و كذا" غفلة منه 
ان ماذكره من الاقدام والاحجام انما هومن خواصالعلوم الوهمية 
الاعتبارية دون العلم النائيء. 

و بتقرير آخر: ان هذاالوهم من باب المغالطة باشتراك 
لفظ العلم بين المعنين : احدهما العلم الشهودى وهوحضور 
الشيى بوجوده العينى للعالم وبهذاالتحو من العلميكون علم 
الواجب تعالى بالموجودات فانها باعيانها حاضرة عنده سبحانه 
ولايغزب عن علمه مثقال ذرة فىالارض ولافى السماء وقدسبق 
عندالبحث عن الآيات ان المستفاد منها ان للنبى وعترته عليهم 
السلام هذاالتحو من العلم بالموجودات ونظامها الاحسن , الآ 
ذلك له تعالى بالذات ولهم عليهم السلام بالتعليم الايجادى 
منه تعالى فهم عليهم السلام بحقائقهم الروحانية المعبرعنها 
بالعقل فى بعض الآثار ينكشف لهم الاشياء كماهىء ثانيهما هوالعلم 
الوهمى الاعتبارى الذى يتكون عنه الارادة» و توضيح ذلك اجمالا " 
أن من المبين فى محله ان الانسان بما هو موجود علمي يتوقف 
استكماله علىافعاله الارادية و الاراده انماتتكون عن تصورات 


لق المعاد فى الكتا ب والسنة 

و تصديقات و همية اعتبارية دعتالى اعتبارها ضرورة الحياة 
وليسلهامطابق فى الخارج و انما شانها الوساطة لانتشاء الارادة 
مثلا " اذا فرضناان هناك فاعلا " مختارا" من نوع الانسان قدتنبه 
لفعل مافانه يتصوره اولا " تمام التصور ثم يتروى فى صلاحه وفساده, 
ثانيا " فان اذعن بصلاحه مثلا". ثالثا " حصل منه الشوقاليه, 
رابعا " فيتكون منه الاراده فيقصد نحوالعمل فاذا حللنا المثال 
وجدنا الفعل بما انه حادث مستندا" الى العلةّ الفحداثة و“فى 
الارادة, و الارادة الى العلم والاذعان وهذاالاذعان لايتم 
تاثيره الابالجزم بوجوب الفعل بحيث يصير مقابله ممتنعا" فى 
هذاالظرف فهذاالعلم منشاء للاقدام عند تحرى المصلحة والاجحام 
دون القسم الاول» وما اثبتنا من العلم حسب الآيات والروايات 
لهم عليهم السلام كان من القسم الاول ومااعترض الخصم به 
علينا كان من القسم الثانى الذى فى طول ذلك العلم الشهودى 
فالعلم الشهودى مهيمن علىالقسم الثاني وقيوم له فانه مقتضى 
بسطه وحيطته على مجموع النظام الضرورى فهم عليهم السلام 
بجا نبهم البشرى كانواعلى مستوى اشخاص هذاالنوع فى توسيط 
العلوم الاعتبارية فى جلب المنافع و دفع المضار ولهم ماللناس 
وعليهم ماعليهم فى ناحية تلك العلوم. 


المعاد فى الكتاب والتشنة 1١12‏ 


ومع ذلك قد كان فى مقدر تهم فى هذاالجلباب ايضا " 
التطلع على مغيبات الخيرات والمضار ومباديها العلمية فى سطح 
العيشة الاجتماعية باذن الله تعالى بان يستمدوابماآ تاهم الله تعالى 
من المبادى النورية والحقائق الاسمائية و هذا هوالمعنى مما استفاض 
عنهم من قولهم ؛ " لوشكناعلمنا ". 

ويمكن تقريب ذلك بمثال رجل قداكتسب ملكة علم الحساب 
اواى علم كان اذاالقى اليه مسائل من سنخ علمه ارتجالا " فانه 
لوشاء علم جوابها فاذااستصلح وشاء ثمالتفت الى تلك الملكة 
البسيطة واستمد منها طفق فى التفصيل والترتيب و بيّّن الجواب 
فكذلك النبى و عترته المطهرون يعلمون' بهذالنهج ايضا " المنايا 
والقضايا والبلايا , ولكن التفصيل والاقدام منوط باذن الله عزوجل 
و ترخيصه .فا ن|لكرامة كما تكونمن المزايااالمغبوط فيها وامارةالوجاهة 
عندالله كذلك قدتكون فتنه لبعض الناس مثل ماوقعت النصارى 
فيه من القول بالوهية عيسى عليه السلام واليهود ببنوة عزيز 
عليه السلام و ماوقع لاميرالمو“منين عليه السلام من الاخبار 
بالغيب بمثل قوله: سلونى قبل ان تفقدونى فوالذى نفسى بيده 
لاتساء لوننى عن شيى فيما بينكم ونين الساعة انبا تكم وغيره من 
الكرامات فابتلى بنسبة الالوهية اليه عليه السلام نعوذ بالله. 


57 المعاد فى الكتابوالسنة 
واما قول القائل "افيظن بعاقل" فانه برهنه على جهله و 
قياس للاولياء على نفسه حيث جعل فهمه الضئيل ميزانا " لدرك 
الحقايق فزعم محدودية الوجود فىظاهره المشهود ولم يوقن 
بالآخرة فنبذكتاب اليهوراءه ظهريا " وقداعلنالقرآن العزيز فى 
محكم آياته باوسعية الوجود بكثير من ظاهره المحسوس وانه وسع 
الدنيا والآخرة والشهادةوالفيب: :وان الأتسان: كادح الى ريه فى 
ستوى هذا الصراطالطويل وان الموت ليس نهاية الرحلة الانساتية 
بلقنطرة ومرحلة من مراحل هذاالطريقالمتطاول وان الى ربك 
المنتهى و هوينهى صريحا "ان يحسب الذين قتلوافى سبيلا لله 
انواتايل شيا" عندر تيم بيووقون. أل 'قولة. وان :أله لاتطيع” انر 
الموء'منين , وقد اخبراصدق القائلين عزاسمه عنالموءمن الشهيد 
من آل يس بقوله: قيل ادخلالجنة قال ياليت قومى يعلمون 
يما غفرلى ربى وجعلنى منالمكرمين الى غيرها منالآيا تالكريمة 
الكاشفة عن شئون اولياء الله وأنهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون 
ولقد صدق ولى الله ابوالائمة عليه وعليهم السلام حيث يصفهم 
بقوله : ولولااالاجل الذى كتب لهم لم تستقر ارواحهم فىاجسا دهم . 
نكم »ين :لم يجان الله ورا 7 “فجالة من :قور ومع اخلدالن 


الارض وهويمشى مكبا " على وجهه فمبلغ علمه بالوجود قليل كما ان 
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صدره عن لقاء الله والجهاد فى سبيله ضيق حرجايثارا " للحياة 
الدّنيا الداثرة علىالحياة الآخرة الباقية ولعل الخنافس تزعم 
ان الجاع جرحة عالقا تورات ارا مالف: من بحظين ! ! فد اللة 
العلى العظيم ومن اأضداق: من الله قزل يثك قال + قن كل. 

والحاصل ان لاولياء الله تعالى عليهم السلام شئونا" 
لاتقاس بشئون الناس فانهم المتيمون فى حب الله عراشفطة 
فمنطقهم هذا المنطق لاينطبق على منظق اهل الاثرة الذينلايبعثهم 
على العمل الاح بالنفس والانانية حتى فى العمل العبادى, فانهم 
انما يطلبون بالعبادة اما الراحة اوالتخلص منالعذاب ففايتهم خدى 
فىالعبادة هى حصول مشتهى النفس وقدجعل التوجهالى الحق 
وسطا " لاستحصال هذا المشتهى والوسط بماوسط غير مقصود بالذات 


ثم اذا فرصنا ان مثل هولاء العباد وقدخلطوا عملا "صالحا " 
وآخر شيئًا " هل ترى انهم يتمنون الموت ويشتاقون اليه ! كلاوحاشا 
واذاكان عالني فنا شك زان رامل تضريه اق العياة الدذنا "ومن 
هنا يتبين مغزى قوله تعالى “قل :زاايها الذين هادواان زعمتم 
اكم اوليا" للذفتدنواالفوف رن مل ”فيه كيف جف :مير نصح 


وه المعاد فىالكتاب والسنة 
ان ذينك المنطقين ' منطق حبٍالله تعالى ومنطق الاثرة يتجليان 
ترواعرى مين االخسيوة وننو رفن كان يتح كان عيا نب واباتق 
الت .والز كرحتو سور" الى “الغزاق لاع افده 
بالموت والقتل وكان الحق معهم حسب منطق الاثرة, ولكن ذالكى 
لاينطبق على منطق الحبٌ وقالع فى جوانهم * وايم الله لوكت 
فى حجرها مه من هذه لهوام لاستحرجونى حتى يقضونى حاجتهم ' 

لست اقولان اولياء الله يستقبلون القتل كيف اتفق كلابل 
ربما يطلبون طول العمر فان الدنيا متجراولياء الله والعمرراسالمال 
واضنا ]انتعيالهم اللبوت والقدل مقي كله :فى تسيل الله المتبرعنة 
بالشهادة ,والشهادة برليس فوقها بر كماروى ع نالنبى ص ٠‏ فوق 
كل ذىبرير حتى يقتلفي سبيلالله اذه قتل فى سبيلالله فليس 
فوقه بر وفوقكل ذى عقوق عقوق 8 يقتل احدوالديه فاذا 
قتل احدوالديه فليس فوقه عقوق '. 

ولعمركان امرهم عليهم السلام صعب مستصعب لايحتمله الا 
ملك مقرب اونبى مرسل اوموء منامتحن الله قلبه للتقوى كما ورد 
ذلك فىالاخبارالمستفيضة بل فى بعضها انه لايحتمله ملك وزملائه 
كمافى التخير المروى ف اننا كز عن المتطل :8ل :قال اوعفر 
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عليه السلام :ان عديثنا صعب مستصعب ذكوان اجردولايحتمله 
فلكامدرت ولاق نويل ولاعيد سكين اتتهن: الله قلبع للايما ن» 
اما الضف كووالدى لم يز كتديعة: 1ن البيتمفب"فهوالدى يقرت 
ةا راع واما الذكران فيؤن >ا2الموةمتيوواما الاخرة فعوالدى 
لايتعلق به شيى من بين يديه ولامن خلفه وهوقولالله : الله الذى 
نزل احسن الحديث, فاحسن الحديث حديثنالايحتمل احدمن 
الخلايق اقره'يكبالة حتى :يجام لانه دمن جد تشيا "فهواكترينه 
والحمدلله علىالتوفيق والانكار كفر . 

واعلم ان علم باطن الشريعه منالاسرار الالهية وقدنهى 
فوالزواناك” يهن اذاعدةالى:غهرا هله الكوقه. نبا لقوركين اجزيل 
افكار هم بل عن دقيقها بللايحتمله ذالكاوذاككمافىالخبرفاياك 
اياك ان تكشف عن!مثال هذا العلم لغيرا هله فتصير سببا " للفتنة 
والضلال وانماتصدينافى هذه الرساله للبحث عنه. على طريق 
الاقتسان “ستمدين: علج القنات: والسدةلما را “يناف :هق الازانة 
الاخيره وض النتسبين "الى "اكلام المتعرنيق بيب التمطوراك 
الحديثة فى مقام انكار تلك الروايات و مقامات النبي وعترته 
الاطيبين, فطفقوا يطعنون على حفاظ الشريعه والمحدثينوفقها 
كنا المكرمين. فشبحآن: الله الفظيم ان هولاء المغترين قدجعلوا 


ميزان الحقايق ومقياس المطالب افها مهم المثوفة فماوافق افها 
مهم العليلة ولائم اهوائهم الضتيله من الحقايق والمطالب فيحكمون 
بصحتها فمالم يوافقها فيستمعون وهم يلعبون ولم يعلمواانه لواتبع 
الجر اموا فيو نيدوت مراك ومزة وملواك ونساهد عا دناه 
سبحانه وتعالى عن نزعات الشيطان الرجيم . 

وقداجيب عنالاشكال بوجداخرى: منها ماذكره فى مرآت 
اللتقؤلة مقرل 1 31 لذو لاتق أنهال؟ التقد رانك الواقلية ركيد 
الفرار عق المخذورات ويكلف يهم واما منكان عالها " يميم الهواذت 
فكيف كلف الفرار والايلزم عدم وقوع شيى من التقديرات فيه. 

ومنها قوله فى ذيل الجواب الاول: بل هم عليهم السلام 
غيرمكفين بالعمل بهذا العلم فىاكثر التكاليف فان النبى و 
اميرالموء منين كانايعرفان المنافقين ويعلمان سوءعقائدهم ولم 
يكونوا مكلفين بالاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومناكحتهم أو 
قتلهم وطردهم مالميظهر منهم شي يوجب ذلك. 

ومنها مانقله عن العلامة الحلى وحاصله: ان تكليفهم عليهم 
السلام مغاير لتكليفنا فجازان يكون بذل مهجهم الشريفة صلوات 
الله عليهم فى ذات الله كمايجب على المجاهدا لساك وان كان 
ثباته يفضى الىالقتل. أ 
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مدال لمث فى المعاد ايدو فصول 
تسل الأول , فى الما دحا ل 


ِ كم 1 
ف المعاداحاق 
اعلم ان من راجع الى كتاب الله تعالى وطالع الاخبار 
الغاذرة عن التبى وعترتة المخضومين صلوات الله عليهم اجمنين» 
يستيقن انالمعاد الجسماني من ضروريات دين الاسلام ولولم يكن 
ممن ينتحل بالاسلام فان مثل قوله تعالى : بلى قادرين علىان 
نسوى بنانه! وقوله: من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها 
الذى"' ضريح فى المعاد الجسمانى, والاخبار الدالة عليه فوق 
حدالتواتر وللمليين وطائفة منالفلاسفه فىامرالمعاد اقوالوآراء 
مذكورة فى محالها ولايهمنا التعرض لها . 
قال شيخ الفقهاء العظام الاستاذ الاكبر رضوان الله عليه 
فىالمبحث الثالث منالفن الاول من كتاب كشف الغطاء ' يجب 
العلم بانه تعالى يعيد الابدان بعدالخراب , ويرجع هيتتها الاولى 


7 القيامة ع ؟ يس‎ ١ 


الود الى له 00 1" 
بعد ان صارت الى التراب ويحل بها الارواح على نحو ماكانت 
ويضمها اليها بعدماا نفصلت وبانت ءفكان الناس نيام انتبهوا فاذاهم 

قيام ينظرون الى عالم جديد الى ان قال. والمقدار الواجب 
بعد »معرفةاصل المعاد ومعرفةالحساب وترتب الثوابوالعقاب,» و 
لايجب المعرفة على التحقيق التى لايصلها الإصاحب النظرالدقيق 

كالعلم بأنْ الابدان هل تعوذ بذواتها اوانما يعود مايمائلها 

بهيتتها » وان الارواح هل تعدم كالاجساد اوتبقى مستمرة حتى 
تتصل بالا بدان عندالمعاد, وان المعاد هل يختص بالانسان او 
يجرى على كافة ضروب الحيوان وان عودها بحكمالله دفعى او 
تدريجى, وحيث لزمه معرفة الجنان وتصورالميزان لايلزم معرفة 
وجودهما الآن ولاالعلم بانهمافى السماء اوفىالارض اويختلفان2» و 
كذا حيث يجب معرفةالميزان لايجب عليه معرفة انها ميزان معنوية 
اولها كفتان, ولايلزم معرفة انالصراط جسم دقيق او هو عبارة 
عن الاستقامة المعنوية على خلاف التحقيق, والغرض انه لايشترط 
فى تحقق الاسلام معرفة انهما من الاجسام وان كانتالجسمية 
هىالاوفق بالاعتبارءور. بماوجب القولبها عملا" بظاهر الاخبار 
ولايجب معرفة ان الاعمال هل تغود الى الاجرام وهل ترجع 


بعدا لمعنوية الى صورالاجسام , ولايلزم معرفة عددالجنان و 
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النيرانوادراك كنه حقيقة الحور والولدان2, وحيث لزم العلم 
بشفاعة خاتمالانبياء صلالله عليه وآله لايلزم معرفة مقدار 


تاثيرها فى حق الاثقياءوحيث لزم معرفة الحوض لايجب عليه 


توصيفه و تحديده وتعريفه ولايلزم معرفة ضروب العذاب وكيفية 
مايلقاه العصاة منانواع النكال والعقاب . 

حكى فىالبحار عن شرح المقاصد : انه بالغ الامام الغزالى 
فى تحقيق المعاد الروحانى وبيان انواع الثواب والعقاب بالنسبة 
الى الروح حتى سبق الى كثير من الاوهام ووقع فىالسنة بعض 
العوام أنه ينكر حشرالاجساد افتراء عليه كيف وقدصرح به فى 
مواضع من كتاب الاحياء وغيره » نعم ربما يميل كلامه وكلام كثير 
من القائلين بالمعادين الى أن معنى ذلك ان يخلق الله تعالى 
من الاجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنا " فيعيداليه نفسه المجردة 
الباقية بعد خرابالبدن , ولايضرناكونه غير البدن الاول بحسب 
الشخصء وماشهد به النصوص من كون اهل الجنة جردا " مردا " و 
كون ضرس الكافر مثل جبلاحد يعضد ذلك وكذاقوله تعالى ٠‏ 


كلما نضبجت جلودهم بدلناهم جلودا "غيرها أولايبعد انيكون 


١‏ النساء عم 


اليفاد ى الكتات اوانسه ع 


قوله تعالى : اوليس الذى خلقالسماواتوالارض بقادرعلى انيخلق 
مثلهم أ, اشارة الىاهذا , 

فان قيل فعلى هذايكون المثاب والمعاقب باللذات والالام 
الجسمانية غيرمنعملالطاعة وارتكبالمعصية ؟ قلناالبعرة فى ذلك 
بالادراك وانها هوللروح ولوبواسطة الآلات وهوباق بعينهو كذا الاجزاء 
الاصلية من البدن.ولذا يقال للشخص من الصباء الى الشيخوخة 
انه هو بعيندوان تبدلت الصور والهيئات بل كثير من الاعضاءو 
الآلات ولايقال لمن جنى فى الشباب فعوقب فىالمشيب انها عقوبة 
عاج اجن انفد رود الايد ا 

ويقرب من ماذكر سيد الاعلامالسيد عبدالله الشبر بل عبارته 
بعينها تلك العبارة بالفاظها فراجع الى ج امن مصابيح الانوار فى 
حل مشكلات الاخبار ص 78 5١‏ 

قالقدوة الفقها العظام جمالالدين ومصباح المتكلمين فى 
شرح التجريد : الواجب فى المعاد هواعادة الاجزاءالاصلية ‏ التى 
لايتطرق اليها الزيادةوالنقصان, اوالنفس المجردة معالاجزاءالا 
صلية, اماالاجسام المتصلة بتلك الاجزاء فلايجب اعادتها بعينها 


07 - بيس ١م ؟  البحار ج لاص 7ه‎ -١ 


ويقرب منه عبارة الشارح القوشجى . 

قال فى شرح المواقف: أنّ المعاد انما هوالاجزاء الاصلية 
وهىالباقية من اول العمرالى آخره لاجميع الاجزاء على الاطلاق . 

قال فى كوهرمراد: اقرب آن است كه آنجه از ضروريات 
دين أست معادى است كه شخص معاد همان شخص دكلف باشد و 
بنحوى باشد كه مورد لذاتوآلام جسمانيين تواند شد. ْ 

قالشيخنا الشهيد الثانى فى المقاصد العلية: القدرالذى 
يعت التصديق يله مماجاء به النبى ماعلم مجيئه به تواترا "من 
احوال المبداءوالمعاد كالتكليف بالعباداتوالسئوال فى القبر وعذابه 
والمعاد الجسماني والحساب وألصراطوالميزان والجنة والنار ولايجب 
العلم بكيفية ذلك وتفاصيله فانه مما يخفى على الخواص. 

اقول : غرضنا من نقل اقوال الاساطين هواستبانة ان اصل 
المعاد الجسماني من ضروريات دين الاسلام فمن انكره فهو محكوم 
بالكفر من جهة استلزام انكاره لانكار النبي , لكونه ضرورى الثبوت 
من دين نبى الاسلام , وا نالمنكر يغلم ذلك ومعذلك ينكره. 

واماذالم يعلم انه من دين النبى فلايحكم بكفره كماقرر 
في محله من | ن انكار الضرورى من الدين تارة يرجعالى الاصول 
يتالذات: واخرى الى انكار مايستلزم انكاره, انكار ما أخبربه 


المعاد فى الكتاب والشنة 0 


الى ص ضرورةء والنوع الاول مع التقصير مستلزم للكفر فى 
الدنيا والعذاب فىالآخرةء وبدون التقصير مستلزم للاول دون 
الثاني , واماالتوع الثانى من الانكار فمع عدم التقصير لاكفرو 
لاعذاب ومع التقصير فىالفهم والاستنباط من دون لجاج وعناد 
لايستلزم الكفرء ولكنه يستحق المواخذة والعقاب هذا كله فيما 
علم انه من الدين ضرورة , واما , مالايعلم انه من الدين ضرورة مثل 
كيفية الجسم المعاد وكميته وانه معالمادة القابلة الدنيوية اوبدونها 
فليس لاحدان يكلف احدا " بالاعتناق والاعتقادبه. 

فمن اعتقد باصل الفعاد الجسمانى ثم ادى نظره بالبحث 
والتحقيقالى الاعتقاد ببعض الخصوصيات فىالجسم المعاد حسب 
الادلة الدالة عليه عنده وان كان نظره مخالفا " لاحادالاخبار, 
فلايحل لاحد ارزاءه فضلا" عن تكفيره» فانَ من افحش القول 
تكفير اهل القبلة الابمافيه نفى للصانع تعالىاوشرك به اوانكار 
للنبوة اوماعلم أنه من دين النْبّىي ضرورة مع علم المنكر بكونه 
من .دين الى أعن: 

وفى غيرما ذكر فالتكفير تقول على الله بغير علم وافتراء 
عليه عزاسمه.ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا", والمكفر 
داخل فى قوله تعالى : ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله 


فى :الدنا والآخرة: واعدتهة. عذايا"” :مهينا * “والدين” يوذؤن 
المو'منينوالمومنات . ' 

وروى عنه ص انه قال: اذاقال المسلم لاخير ياكافر فقد 
باء بهاء احدهما ء فان منالاصول الثابتة فى شريعة الاسلام :ان 
دماء المسلمينواموالهم واعراضهم محرمة من بعضهم على بعض ولاتحلٌ 
الاباذن الله تعالى ورسوله. 

ولنعم ماقال شيخناالعلامة الانصارى قدس سره فىالفرائد, 
بعدالاذعان بأنالاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة ااولياء 
صلوات الله عليهم اهم منالاشتغال بعلم المسائل العملية يل 
هوالمتعلمين لان العمل يصح عن تقليد فلايكون الاشتفال بعلمه 
الاكفائيا " بخلاف المغرفة: 

فلاطتن يعن غير اننكفدة ده أو همده تعن تقصيل مات 
استنباطالمطالب الاعتقادية الاصوليةوالعملية عن الأدلة العقلية 
والنقلية فيتركها بغضا "لها لان الناساعداءماجهلواء ويشتفل 
بمعرفة صفات الرب جل ذكره واوصاف حججه صلوات الله عليهم 
بنظر فى الاخبار لايعرف منالفاظها الفاعل منالمفعول فضلا" عن 


١‏ الاحزاب /اه 


معرفة الخاص من العام وبنظر فى المطالب العقليه لايعرف به 
البديهيات فيها و يشتفل فى خلال ذلكبالتشنيع على حملة 
الشريغة العملية والاستهزاء بهم بقصور الفهم وسوء النية فسياتيهم 
انباء ماكانوابه يستهزون انتهى كلامة. 

فادب اللهم نزق الخرق متى بازمة القنوع والبسنى زينة 
المتقين فى سترة العائبة و لين العريكةوترك التعيير واجعل 
الهم مايلقى الشيطان فى روعي من التمني والتظني والحسد 
ذكر لعظمتك ومااجرى على لسانى من لفظه فخش اوهجراوشتم 
عرض اوشهادة باطل اواغتياب موءمن اوسبحاضر وما اشبه ذلك 
نطقا " بالحمدلك واغراقا " فىالثناء عليك واحصاء لمننك آمين 
مين 

وصل : وحيث تبيّن لك فى تضاعيف الكتاب ان المعاد هورجوع 
الموجودات بتمام ذواتها الى الله تعالى, فلحوق بدن الانسان 
بنفسه ضرورىحسب مايقتضيه عنايته تعالى نعم حيث كانتالنشأة 
الاولى عندقيام الساعة متبدلة الى الكمال النهائى الممكن فى حقها 


وهوقوله تعالى يوم تبدل الارض غيرالارض والسماوات', و قوله 


١‏ ابراهيم مع 


ع المعاد فىالكتاب والسنة 


02-- 


واشرقت الارض بنورربها ' , كانت الابدان الارضية والاجسادالترابية 
كالانفس حية مشرقه حينئذ , فان الدارالآخرة لهى الحيوان لوكانوا 
يعلمون . " 
فالاجزاء الباليه منالانسان ف ىالاجداث كنفس الاجدا ثمسوقة الى 
الكمال الغائى الممكن فىحقها الى حيث تستعدان تتبدل فتشرق 
عند قيام الساعة فتخرجازهارها فى اكما مهافى ربيع القيامة. 

وفى رواية الاحتجاج: قال الزنديق للصادق عليه السلام : 
انى للروح بالبعث والبدن قدبلى والاعضاء قدتفرقت, فعضوفى 
بلدة تاكلها سباعها وعضو باخرى تمزقه هوامها و عضو قدصارترابا " 
بئى ‏ به معالطين حاتط؟ ! 

قال عليه السلام: ان الدْىانشاءمن غير شيئ وصوره على 
غير مثالكان سبق, قادران يعيده كمابدءه قال اوضح ذلك قال 
ان الروح مقيمة فى مكانها روح المحسنين فى ضياءوفسحة وروح 
المسبئى فىضيق وظلمة والبدن تصيرترا باكمامنه خلق , وماتقذف 
به السباعوالهوام مناجوافها فمااكلتهومزقته كل ذلك فى التراب 


محفوظ عند من لايعزب عن علمه مثقال ذرة فى ظلمات الارض و 


١‏ الزمر وع ؟ -العنكبوت عع 


|| ف الكتانءأ 


يعلم عددالاشياءووزنها وان تراب الروحانيين بمنزلة الذهب فى 
التراب , فاذاكان حين البعث مطرت الارض مطرالنشور فتربوالارض 
اتواكق حكن , السهاة قيصير تراك التكر كتغير الد هته ين 
التراب اذاغسل باالماءوالزبدمن اللبن اذا مخض ٠‏ فيجتمع تراب 
كل قالب فينقل باذنالله الى حيث الروح, فتعودالصور باذن 
المصور كهيتها وتلج الروح فيها.' 

وفى غيرو احدمنالاخبار وقع التعبيرعمايبقى منالاجزاء 
بالطينة وانهالاتبلى بلتبقى , ففى الكافى الشريف عنالصا دقع : 
انه سثل عن المَيت يبلى جسدهء قال نعم حتى لايبقى لحمو 
لاعظم الاطينته التى خلق منها فانها لاتبلى بل تبقى فىالقبر 
ستديرة حتى يخلق منها كما خلق اول مرة '. 

وعنهع فى خبرآخر: وقوع التعبير عن هذه الطينة بعجب 
الذقه قال هلي السلذم فى نياف قطة اقيم ريقرة بت النراقيل : 
فاخذواقطعةوهى عجب الذنب الذى منه خلق ابن آدم وعليه 


يركب اذااريد خلقا " جديدا " فضربوه بها '. 
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وقدروى القوم بقاء عجبالذنب عنالنبيص بالاسنادالصحيح 
كلابن آدم ياكله الترابالاعجبالذنب منه خلق وفيديركب! ., 
وبذكرى انى رأ يت هذا الخبر فى بعض صحاح القوم .وعن نهاية ابن 
اثير العجب السكون العظم الذى فىاسفل الصلب عندالعجز وهو 
السوية تق الذرافه :وض الليدحد:: العصت : :مور كل يكين امل 
النت: متدرا ب العصعص: 


١‏ -الفصللابن حزم الجمزءالرابع ص وع 


1 


اكوا رس بعشل المعاد 


ل كواب كروعش اماد 


ربما يتشكك فىامرالمعاد بامور نذكر اهمها على سبيل الاجمال 
والتلخيص ثم نتلوها بالجواب حسب مايقتضيه الاصول والقواعد . 

فمنها : ان الحشر والاعادةفاما لالغرض وهوعبث وجزاف لايليقان 
بالله تعالى و اما لغرض, فهذاالفرض أما عائد الى الله عزوجلو 
ذلك مستحيل على الله سبحانه لاستلزامه النقصان فىذاته تعالى 
عمايقوللظالمون علوا "كبيرا ":واما عائد الى العبد المعاد وهوا 
ماايلام العبد فهذا ايضا " ممتنع عليه تعالى , واما الذاذه وهوباطل 
ايضا " لان اللذة هودفع الالم فالعبدلوترك بحاله ولم يعد لم 
يكن له الم فهذا الغرض حاص بدونالاعادة فلافائده فيها , وامآ 
الايلام اولا" ثم دفعه ثانيا " كى يلتذ فهوكماترى لايصلح اسناده 
الى عأقل فضِلا " عن الله خالق العقولسبحانه وتعالى وهل هذاالا 
كان يمرض غبده ثم يدفعه عنه ليلتذ به اى يعود الى ماكان عليه 


المعاد فى الكتاب والسنه - 


اقول ١‏ هذه الشبهة كماترى فيها ضلالات منها ؛ زعم كون الحشر 
والمعاد مستلزم لاعادة المعدوم ومنها : قياس فعل الله تعالى فى 
امر الاثابة والعقاب بفعل بعض السلاطين والملوك, ومنها : عدم 
درك ماهومعنى اللذه والالم , فتلك الضلالاتوالجهالات هى سدى 
ولحمة هذه الشبهة, وانت بماقد منا فىاوائل الكتاب من ان 
القنادهورجوع الموجوذات الى الله تعالى » خبيربانهذه الشبهة 
ساقطة من اصلها , وان مايلحق النفوس من الثواب والعقاب انماهى 
اعمالهم وهنالك تبلى كل نفس بمااسلفت و يومكذ يصدر الناس 
اشتاتا " ليروااعمالهم فمن يعمل مثقالذرة خيؤيره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرايره . 

ومنها القدفيت اق محلها ‏ التوجون الدئ له قوة كمال ما 
واستعداد فعلية ما . اذاخرج من القوة الى الفعل واعتنق بكماله 
اللايق:ية التتانتب ا لخاله فانه يستهيل رجوعة. .بعد الى القوه : 
نانيا" : فالانمان بموكة يتجرد عن الماىة الها بلة فيضير منوجوو)" 
مثاليا " بالفعل اوعقلياً كذلك حسب ماساعد ته الشروط والمعدات 
فمن المحال ان تتعلق هذها لنفس المجردة بالمادة ثانيا " لاستلزامه 
المحال المذكور يعنى رجوع ما بالفعل الى مابالقوة وهومبيّن الاستحالة 

فان النفس فى بدء حدوثها امر بالقوة ولها تعلق ذاتى ببدنها 


ا المعاد فىالكتاب والسنه 


وهى كمال له فلذا عرفت بانها كمالاول لجسم طبيعى آلى وهمامع 
اختلافهما فىالصفاء والكدرة موجودان بوجود واحد ويخرجان 
معأ "امن القوة الى الفعل كل بحسي وهذا تخروج كذوكم :بالتجركات 
الجوهرية والاستحالات الذاتية فبعد ما ا ستكملت فى السعا دا والشقاوة 
حتى اذا بلغ الكتاب اجله فرق الله سبحانه بينهما بالموتفيتوفيها 
عن هذاالقشر المسمى بالبدن الذى نسبته اليها نسبه المشيمةالى 
الجنين بوجه فترجع النفس الى عالمهاو يتحلل البدن الى العناصر 
الطبيعية كماصرح به الخبرالمروى عن الصادق عليه السلام فى 
العلل: الانسان خلق من شأن الدنيا وشان الآخره الى ان قال 
#فاذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت2. فردت الروح 
الى القدس الاولى, وترك الجسد لانه من شان الدنيا وقدسبق 
الخبر فى بعض الابحاث السالفة. 

وبالجملة عود النفوس الى الابدان يستلزم عودمابالفعل 
الى مابالقوة وهومحال وبهذا قرّر و ااستحالة التناسخ واخواته, 
فماورد من الآيات والروايات الظاهرة فى ذلك اوفى الرجعة فلا بدفيها 
من نحو علاج واحتيال لثلا تناقض الحجج العقلية فان فى هدم 
القواعد البرهانية هدم جميع ماجاء به الانبياء على نبينا وآله 
و عليهم الصلاة بل يستلزم ذلك اللحوق بالسو فسطائية فاولى 


للجهلة المتنسكة فاولى ثم اولى لهم فاولى حيث يزعمون ان 
الشرع قد غلق باب العقل ونهى عن الركون الى البراهين العقلية 
وهل هذاالا فرية شانئة حمقاء علىالكتاب والسنة, اليس القائل 
- بان النتائي تبطل مقدماتها ‏ ممن سفه نفسه فان معرفة الانبياء 
والاعتقاد بماءجاوءابه نتيجة المقدمات العقلية و قدندب الشرع 
متكررا " الى الاعتبار والنظر فىالموجودات بمثل قوله تعالى : 
اولم ينظر وافى ملكوت السماوات والارض و ماخلقالله من شي ', 
وقوله فاعتبروا يا اولى الابصار؟ . 
والاعتبار والنظر ليس شيئا اكثر من! ستنبا طا لمجهو من المعلوم 
وهذا هوالقيا رالمنطقى ومنالبَيُنان الاعتبار والنظر الذى دعااليه 
الشرع هواوثق, انواع النظر باتقن انواع القياس وهذاهوالسمى 
بالبرهان ولايكا و يمتثل امره تعالى بالنظر فى جميع الموجودات 
الا بعد المعرفة انواع البراهين و شروطها ونماذايخالف القياس 
البرهانى القياس الجدلي والجدلى والخطا بي والمغالطي ولايعرف 
ذلك الابعد معرفة مقدمات القياس. 
وبالجملة معرفةعلم الميزان واصول الاستدلال وليس لاحدان 


- 
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ان هذاالنوع من القياس العقلى لم يكن فىالصّدر الاول 
نهو بدعة /الانه محجوع يندل :طول الفقة خي ةلم يكن فى :الصدز 
الاوك <زتوين بيرق اده. ودع 3 والعاعل أن للمكالى دين 
احديها باطنة وهى العقول, واخرى ظاهرة وهى الانبياء والرسل, 
والباطنة هى المبنى والاساس للظاهرة: كمافى الخبرالمروى عن 
مولانا الكاظم عليه السلام .وقدعرفت حكم العقل بامتناع عود ما 
بالفعل الى فآبالنوة ومن :فصا ذيق هذ هالكبرق عود الارواح الىالابدان 
المعبرعنه بالمعاد الجسما نى الظا هرمن الآّيا توالروايات » ومن المعلوم 
فى محله ان ظاهر المنقول لايصادم صريح المعقول. 

اقول : هذهالكبرى القائلة (باستحالة رجوع مابالفعل الىما 
بالقوة) حق لاريب فيدوهى العماد والسناد فىابطال بعض اقسام 
التناسخ , لكن عودالارواح الى الابدان فىمسئلتي الرجعة والمعاد 
ليس من صغر ياتها و مصاديقها, فان هذاالعود عبارة عنتعلق 
التفس بالمادة ولاسيما المادة التى فارقت عنها بالموت فالنفس 
بمثل هذا التعلق لم ترجع ذاتها المتحصلة بالفعل الى مابالقوة 
فالمحا لهوالرجوع بمعنى خروج ماهو بالفعل عنفعليتهالى القهقرى 
و صيرورته امرا " بالقوة كان تخرج الدجاجة عن فعليتها الى 
القهقرى وتصيربيضدمثلا " , واما الرجوع بمعنى التعلقالجديدفبمكان 


. المعاد فى الكتاب والسنه مع 


من الامكان , فانالنفس نتعلقها الجديد بالبدن باقية على تجردها 
ولم يمسها الانقلاب والائخدار الى القوة فهى فى المثل كالصانع 
الذى ترك مصنعه وآلاته برهة من الزمن لفرض ماء ثم رجعاليها 
مما توعتير ةلكر الود رك الحفية الادراكات فىالحسية الخيالية 
والعقلية .والفاعل لجميع الافاعيل النسباتية والحيوانية والانسانية 
هىالنفس فهىذات اطوار صعودا " ونزولا" فطورا" تنزل الى 
سح المواذ والاجسام: قتصير محكونة يحكمها: وطورا” آخَر تمعد 
الى وكرها عالم العقل فتتحد معه نحوا" من الاتحاد ومن هذا 
يتبين أن شيئًا " واحدا ” يجوزا نيتعلق بالمادة تارة و يتجرد عنها 
تارة اخرى , فانقدح مماذكر ناان هذهالشبهة انما نشت منالخلط 
بين الرجوع بمعنى الخروج عن الفعليةة وبين لرجوع بمعنى التعلق 
الجديد . 

ان قلت: ان فى التعلق الجديد للنفسبالبدن لابدمن 
استعداد ما للنفس بالنسبة الى التعلق المذكور, والاستعداد اينما 
تحقق يلازم المادة على مابرهن فى موطنه وعليه فيلزم ثبوت ماده 
ماف البرزخ والمثال وقدسبق فى البحث عن البرزخ نفيها عن ذاك 
العالم , 

قلت : اثبات انقطاع علاقة الروح ع ناليدن 'انقظاع" 6ن 


ا" المعاد فى الكتاب والسنه 


بالفوت: سنكي" >بل الاشيل اليف بل الكاهر رمن كا الله 
تعالى بقاء علقة مابينهما بعدالموت ايضا " وهوقوله عزاسمه: الله 
يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فومنامهافيسك التي 
قضى عليهما الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى . أ 

فانّ صريحه " ان النائم قدتوفاالله تعالى روحه معانا نعلم 
ببقاء علقة مابينهما وبين بدنهء معذلك اى مع صدق التوفي 
وقدقرن الله سبحانه بالنائم , المَيت فى هذا ا لتوفي فبحكم المقارنه 
يمكن ان يستظهر بقاء علقه مابين النفس والبدن وهذالاينافى 
نفى المادة عنالبرزخ فافهم . 

ومنها أنْ جرم الارض محدود ممسوح وعددالنفوس كماقيل 
غير متناهية فلايفى الجرم المتناهى لان يحصل منه الابدان 

والجواب أن هذاالقول معارض بمثله وانما عقيدتناالقرآنية 
التى ندافع عنها هى انّ آدم هذاالة 4 يكن القرا نتيا ف قد 
خلقه الله تعالى بعد مضي دهرطويل من عمر الارض فلنفوس ابناء 
بدء كما ان لهانهاية. 


١‏ الزمر 8ع 


المعاد فى الكتاب والسنه باع 


ثم انك علمت ان الارض تتبدل وتمتد عندقيام الساعة وهو 
قوله تعالى : يوم تبدل الارض غيرالارض' وقوله: اذاالارض مدت 
واذنت لربها وحقت " فهى تا تمر لامرربها فى الامتدا دوالانبساط الى 
حيث تفى لان تحصل منها الابدان الى ماثاءالله , فان الهيولا 
قوه محضة لاتقدرلها فى ذاتها وانمايعرضها المقدار من الخارج 
وبهذايمكن الجواب على تقدير عدم تناهى النفوس. 

ومنها أن الجنة والنار متزاحمان فىالوجود وقوله تعالى : 
شارغواالى. مففرة من ربكم .وجنة غرضها ا لسماوات والارضن اعدات 
للمتقين ' يدل على ان الجنة شاغلةلسعة السماوات والارض فاين 
مكان النار . 

اقول توق :محف النيان انه سكل وول اللف نف ادنك 
الجنة عرضها السماوات والارض فاين تكون الناز؟ فقالص: سبحان 
الله اذاجاء النهار فاينالليل؟ وفى تفسير الجامع للقرطبى عن 
يعلى بنابى مرة: لقيت التنوخى رسول هرقل الى النبى (ص) 
بحمص شيخا " كبيرا " قال قدمت على رسولالله ص بكتاب هرقل 


١‏ ابراهيم بلع ؟ الانشقاق ؟ 
آل عمران ١١7‏ 


وعم المعاد فىالكتاب والسنه 
اتيب شيم رد بي ا د ل لالشعاوا لكاي والسيي” 


فناول الصحيفة رجلا " عن يساره قال؛ فقلت: من صاحبكم الذى 
يقرء ؟ قالوا معاوية, فاذاً كتاب صاحبى : انك كتبت تدعونى 
الى حنةعرضها الشياوات والارض: قاين النار» ففال: .رسو لالض : 
سبحان الله فاين الليل اذاجاء النهار. 

قلت هذا الجواب: سكة علي اله عليه وآله كماتراه مبدو 
بالتعجب عن غفلة السائل مما هوجو عندهوتنبيهله , على ان 
نظير مااستوضح وسثل عنه من مرتكزاته فارجعه اليها . و ذلك ان 
هذا الساكل يلع بالخرورنان اللي والدهاز موؤجودانة قد ليا 
اللدخلقةيختلفان فى هذهالنثا تويتعاقبانعلى البلاد فلايجتمعا ن 
فيها فبمجيثى النهار يذهب الليل فيخلفه النهار فى مكانه 
فيذا اللي اذاه الموكو: ليبن تدهش الرجوعزالذياته الى 
مرجعه هذاالمكان الدنيوى فتعانده وتزاحمه معالنهار انما كان 
فى هذه النشأه فالدنيا دار التضاد والتمانع والحوادث الواقعة 
فى كل من الجديدين غائبة عن الاخرى فىالآخر كنفس الطرفين 
فاذاكان هذا الامر مركوزا " فى ذهن السائل وليس يرى اشكالا" فيه 
تلك كله ارالجة والنان قا نيما لصيو والنات 

و لعمرالحق ان هذاالباب الذى فتحدص ينفتح منه ابوابو 


به يتبين حشرالازمان والايام وان لهاعندالرجوع وجودا " ملكوتيا " 


المعاد فى الكتاب والسنه اال 


تكون به باقية عندا لله لاتنفد» وان الوجود بما هووجود لاينقلب 
الى العدم بل الى الله تصيرالامور ففيض الوجود يطلع منالغيب 
الى الشهادة ويرجع منها فيغرب فيه فهو تعالى يقبض ويبسط 
فانا للف وا نااقية والمفون: 

ومنه يتين ايضا "ا نالثواب والعقاب لايباينان الاعمال بل 
التسبة بين الجزاء والعمل هونسبة البطون والظهور والغيب 
والتهاة ةقان اللعول يكين عاق الهيادة عورة قن ماله معدب 
الفيب من الصورة. 

فاكل مال الركيم “قن هذاه الما 3 لغ «صورة مالوفة :,رؤاماصورتة 
القوبية فوواكل النار : الديق زاكتون اموال الينام :ظلما “انما 
ياكلون فى بطونهم نارا "أ 

والجامتل ١‏ الحكيكة الواحد #سطؤر اظواراة . مخذلقة بحست 
النشأت المختلفه حتىالازمان من الاياء واتمهور والسنين فان 
وجودهافى هذه النشاً ة معتنق بعدمها ولكنها بحسب النشأة الاخرى 
لها نحووجود جمتى باقيَةُ عندالله تعالى وستكون_منالشهداء يوم 
يقوم الاشهاد كمافى الآثار المروية عن بيت الوحى والعصمة. 


١١ النساء‎ ١ 


ع" المعاد فى الكتاب والسنه 
0 ل اد ا ل 


فمنها قول سيد نازين العابدين عليه السلام فىالروضة 
السادسة منالضحيفة : هذايوم خادت جديد وهو علينا تاهد عقي 
ان احتتاوضاتحمف وان انا ماف كنات ١‏ + 

ومنها قوله ع فىالروضة الخامسةوالاربعين: السلام عليك يا 
شهرالله الاكبر وياعيد اوليائه الاعظم , ومنها مارواه فى الكافى عن 
تولة نا العاةقغ اقامن مود اق على اب ادم الافال: له ذلك 
اليوم ياب نآدم انايوم جديد وانا عليك شهيد فقل فى خيراواعمل 
فى خير اشهد لك يومالقيامة فاتك لن ترانى بعدهاابدا "ومنها 
مارواه فى البحار ان الله يحشر يوم القيامة شهر رمضان فىاحسن 


1 
صورة. 


ومن الشبهات , شبهة الآكل والمأ كول وتقريرها كمافى شرح 
الحجرية :ان اسان "لواكل اغر واععدى باتمرافة دقان :أعيدت 
اجزاء الغذا الى الاول عدم الثانىوان اعيدت الى الثاني عدم 
الاول وايضا ", اما ان يعيد الله تعالى جميع الاجزاء البدنية 
الحاصلة من 1 العمر الى آخرء اوالقدر الحاصل عندموته2 و 
القسمان باطل' اما الاول فلان البدن داثما " فى التحلل فلوا 
عيدالبدن مع الاجزاء منه لزم عظمة فىالفاية وانه قديتحلل منه 
اجزاء تصير اجساما " غذائية ثم ياكلها ذلك الانسان بعينه حتى 


١‏ البحارج لاص ١95‏ واخبار 55-١5--ه؟اص‏ 8م 


المعاد فى الكتابوالسنه ع1 


فير حخراف مو فضت لخر قير القى الى كانت اغراف لوا ره" 
فاذااعيد اجزاء كل عضو الى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزء 
من العضوين وهومحال. 

واماالثانى فلاته قد يطيع العبد حال تركبه من اجزاء دم 
تتحلل تلك الاجزاء ويعصى فىاجزاء اخرى فاذا اعيد فى تلك 
الاجزاء بعينها واثابه على الطاعة لزه ايضال الحق الى غيز 
مستحقه, انتهى موضع الحاجة من كلامه. 

اقول: وزدعليه اذاكان الأكل كافرا " والمأكول مومنا " فانه 
يلزم اما تعذيب المطيع و تنعيم الكافر اوان يكون شخص واحد 
كافرا " معذباً ومومنا منعما " لكونهماجسما " واحدا ". 

والجواب المشهور هوان لكل انسان اجزاءً " اصلية لايمكن 
ان تصير اجزاأء للفير بل لواكلها الفير تكون منالفواضل, 
فاذااعيدت جعلت اجزاءٌ "اصلية لمن كانت هى لنة:اولة " وحدينت 
الطينة الباقية غيرالبالية فى القبروكذاخبراالعجب قداخذاتاييدا " 
لهذاالجواب ولكنك خبير باناساس الشبهة على مزعمة باطلة و 
هىزعم كون تشّخص الشيى بمادته, مع ان المقرر فى محله ان 
تشخص كل شيى بصور ته وآن المادة معتبرة لاعلى التعيين» و 


تشخصكل انسان بنفسه التى هىصورة والبدن معتبر فيه على 


يفف المعاد فىالكتاب والسنه 


وجه الابهام بل هذا من مرتكزات كل عاقل, فلذا اخذ هذا 
الارتكاز فى نفس الشبهة فان أقوله: (يتحلل منه) وقوله: ( قد 
بطع "العيدة) :“صريع قن ان هفاك أعرا" :ثارت" الزه فيه 
الجزئية وانه لولاه لامعنى لصدق الجزثية, و لايشك ذوسكة فى 
ان ريق "الذى اكل. خروفا"اوظنيا" 'فضارت: أحؤاة :هنا من أجواء 
بدن زيد هوزيد لاانه ظبى اوخروف, 

والكامل: أن بدني اليةن “ثاتنة للنكنق فكلما' يتعلق انه 
نفسه هوبعينه بدنه فما الطف قول الصادق عليه السلام فى 
خبرالاحتجاج السابق الذكر: فينقل ‏ يعنى البدن ‏ باذن 
الله الى حيث الروح ‏ حيث اثار عليه السلام بقوله هذا 
الى ان البدن تبع و شعاع للروح نحو تبعية الشعاع لذيه 
و اهما “دكن اتأيتبين: فغتين قوله: اوليس الذى خلق السماوات 
والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهوالخلاق العليم', 
قوله: و مانحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم و ننشتكم فيما 
لا تعلمون " 

ل اجات ان مسد الماك لاه 


(يس 81 ؟ الواقعه اع 


المعاد فى الكتاب والسنه مع" 


شرعا " ان الخلقة والوجود لاتستند الىعبث وجزاف وان كل 
ماقى الوجوو قلقاية ماحى الطبايع القديةالشعور فميم :اجراة 
العالم منالسماء ومافيها و الارض وماعليها لاتعطيلفى شيى منها 
فلينظر الانسان الى نفسه وقد خلقه الله اطوارا " فجهزهبجهازات 
وادوات فىغاية الاتقان والاحكام بهايتم بقائه نوعا" وشخصا " 
فجعل له الا عضا والقوى ظاهرة وباطنه, فمن الظاهرة مثل اليد 
والرجل والسمع والبصر واخواتها ومن الباطنة مثل الامعاء والمراءة 
والكبد والكليه ونبطاسيا " والخبال وامثالها , بهايدفع عن نفسه 
الم الحرق والخرقومااشبهها منالامور المولمه والمفسدة ويجلب 
اليه مايلايمه و يستكمل بهءوبها يتقوم امر تغذية ليتهياً بذلك 
بدل يعدن كه دق التدناء فيبقى بذلك شخصه» ثم سلط الله 
تعالى عليه الشهوة فاودع فيه الالتذاذ بالجماع كما اودع فيه 
الاستلذاذ بالاكل و الشر:بونحوهما من الافعال, فيقوده الرفث 
الى نساء فيتم بذلك امربقاء نوعه فمامن دابة فىالارض الاهوتعالى 

الغذ يكااصينها اند مك :شراط مستقيم: وكل .ذلك فدعدر الله ضالى 
لاجل غاية محدودة وهى بلوغ نفس الانسانالى الكمال المقضى 
لهافاذا استكملت سواء كان الاستكمال فى السعادة اوالشقاوةو 
تجردت حصل الاستغناءعن تلك الآلات والجهازات» بل تكون 


هف المعاد فى الكتاب والسنه 


تلك الجوارح والادوات كلا" وبالاً" عليها, الاترى ان المشيمة 
محتاجا "اليها لحفظ الجنبين فى برهه من الزمان فاذااستكمل 
الجنين و قوى صارت المشيمة المحتاجاليها كل "فلي ووزرا 3 
منهنايتطر ق الاشكال على ماورد من توصيف الجنان ونعمها ‏ 
الجسمانية من الحور والقصور ولحوم 
الطيور والثمار والانهارء وذلك لان الاعضاء والآلات ومايترتب 
عليها منالافعال من التغذى والجماع ونحوهما انما تكون لغاية 
البقاء شخصا "اونوعا " وقدفرضانَ الانسان يتجرد بالموت فيمتنع 
عليه الفناء فله بعدالحياة الدنيوية حياة سرمدية خالدة يمتنع 
تطرقالفساداليها ففرض عود الاعضاء والجوارح الجسمانيّة اليه 
فى النشأة الآخرة مع كونهاكلا " و وبالأعليه, فرض العبث والجزاف 
فى فعله سبحانه وتعالى عمايقول الظالمون علوا " كبيرا". 
واجاب غنة فقن هنا ظالشريكه :31 يقاء وو دالاسنان ليس 
الاهذاالوجود الذى يمكث برهة من الزمان بتحوله من طور الى 
طور ء وليس ذلك الاروحا " كائنا " من بدن وعلى بدن هومجموع 
هذها لاجزاء الما خوذة من هذه العناصر والقوى الفعالة فيها , 
ولوفرض ارتفاع هذه الامور التى نعدها مقدمات مقصودة للبقاءلم 


يبق وجود ولابقاء اعنى ان فرض عدمها هوفرض عدم الانسان 


المعاد فى الكتاب والسنه 86" 


رأسا " لافرض عدم استمرار وجود الانسان فافهم ذلكى. 
فالانسان فى الحقيقة هوالذى ينشعب افرادا "وياكل و يشرب 
وينكح ويتصرف فى كل شي بالاخذ والاعطاءيحس ويتخيلويعقل 
ويترويفرخ ويكيم وعكذا كل ذلك انلاقم لداتها الدى :هو امسوم 
منها وبعضها مقدمة لبعضها وهوالسائر الداكر في مثل ‏ مساقة دورية : 
فاذا نقله الله من دارالفناء الى دار البقاء وكتب عليه الخلود 
والدوام اما بثواب دائم اوبعقاب دائم لم يكن ذلك بابطالوجوده 
وايجاد وجود باق بل باثبات وجوده بعد ماكا نمتغيرا " فى معرض 
الزوال فهولا محالة اما متنعم بنعم من سنخ نعم الدَنيالكتَها 
باقية الوتقم ومضاكت»من. ستح اقم الذنيا .ومشاعيها وكل ذلك 
منكوح ا وماكول ا ومشروب أو ملبوس اوسكون اوقرين اوسرور اونحوذلك 
فالانسان هوالانسان ومايحتاج اليه ويستكمل به من مطالبه ومقاصده 
وانماالفرق هواختلاف الدارين بالبقاء ومايلحقبه. 
وهذاهوالذى يظهر من كلامه سبحانه: وماالحياة. الدنيافى 
الآخرة الامتاع ' , فجعل نفس الحياة الدنيامتاعا " فى الآخره يتمْتع 


به وهذا من ابدع البيان وباب ينفتح به للمتديرالف باب وفيه 


١ع الرعد‎ ١ 


4" المعاد فى الكتابوالسنه 


تصديق قول رسولالله ص كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون . 

وبالجملة الحياة الدنياوهى الوجود الدنيوى بماكسب من 
خبط اوس فوالدن يتمتع به فى الآخرة من حيث سعادته و 
شقائه اى مايراه فوزا " وفلاحا " لنفسه ومايراه خيبةو خسرانا " 
فيعطى سعادته باعطاء لذائذه اويحرم من نيلها و همانعيم الجنة 
وعذانه اننال 

وبغبارة اخرئ واففة الآاننان وغل" سنادة بحسن" الطبيةة: 
وشقاء بحسبها و همابقائه شخصا" ونوعا " وهمامنوطتان بفعله 
الطبيعى من الاكل والشرب والنكاح وقدزينت له بلذائذ مقدمية 
وهذا بحسبالطبيعة ثم اذا اخذالانسان فىالاستكمال واخذ فى 
الفعالية بالشعور والارادة صارنوعا ", كماله هوالذى يختاره شعوره 
وارادته فمالايشعر بدولايشائه ليس كمالا " لهذا الموجود الشاعرالمريد 
وان كان كمالا " طبيعيا " وكذاالعكس كمانرى انالا نلتذ بمالانشعربه 
وان كان من سعادة طبيعية كصحة البدن والمال والولد, ونلتذ 
بمانشعر به من اللذاائذ وان لم يطابق الخارج كالمريض المعتقد 
للصحة ونظائر ذلك فهذه اللذائذ المقدميّة تصير كمالا " حقيقيا " 
لهةذالانسان وان كانت كمالات مقدمية للطبيعه فاذاابقىالله 
سبحا نه هذاالانسان بقاء مخلدا " كانت سعادته هى التى يشائعها 


المغاد ف الكتاب والس: 
يدراه 0" 


من اللذائد؛ و شقاتها هوالذى يشثائه وسواء كانت بحسب الطبيعة 
تقدمة أولم “كن اذمن البدييى ان خيرالشخص اوالقوة الشاعرة 
المريده هوفيما يعلم به ويشائه .وشره فيمايعلم به ولايريده.فقد 
تحصل ان سعادة الانسان ان ينال فىالآخرة ماكانيريده منلذائذ 
الحياة الدنيامن الاكل والشرب والنكاحوما فوق ذلك وهوالجنةوشقائه 


ان لاينالذلكوهوالنار قال تعالى : لهم مايشائون فيها' 


أ(ق ع5 


فرك . 
موق الا رلك 
577 
لواف 
موق الها 


2.49 
ال 9م و 7 
في الواهف 
قدورد فى غير واحد من الروايات المفسرة لقوله تعالى ‏ تعرج 
الملائكة والروح اليه فى يومكان مقداره خمسين الف سنة؛ أ 
ان فى القيامة خمسين موقضا", فمنها, عن امال ىالشيخره 
عن حفص بن غياث قال. قال ابوعبدالله جعفر بن محمد عليهما 
السلام : الافها نيوا تفتكم قبل ان اتا ننيوا'فان فن: القيانة حسين 
موقفا "كل موقف مثل الف سنة مما تعدون. ثم تلى عليه السلام 
هذهالآية ( فى يوم كان مقداره خمسين الف سنةء وعن الكافى 
مثلهء وفىتفسير القمى ذيل الاية الشريفة قال: ان فى القيامة 
خمسين موقفا " لكل موقف الف سنة, و روى عن ابن مسعودانه 
قآل 5 كقت: .حا قئاقد امير الهو تعيو عليه" السلام -فقال :ان 


١‏ المعارج ع 


ا المعاد فى الكتابوالسنه 


وفى كتيزيمن الاخباران قياء::الساعة يوم التجيمة “فمتها دنا 
عن رسولالله ص: ما من ملك مقرب ولاسماء ولاارض ولارياح و 
لاجبال ولابرولابحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعه ان تقوم فيه 
الساعة, و منهاء عن اميرالموءمنين ع عندص: تقوم الساعة يوم 
الجمعة بينالصلاتين: صلوة الظهر وصلاة العصرء ومنها ما عنه 
ص ايضا " حين سكل عن تسميته يومالجمعه بها قال ص:هويوم 
مجموع له الناس وذلك يوممشهود و يوم شاهد و مشهود الى 
قير تلك يفن الرواياك«المدكورة فى ح ادقن الجحان: 

لايقال اعذلاوكقل لليوة :من معو يعد رن لى السما وا 
و تكويرالشمس و انتثار الكواكب وبالجملة بعد طى بساط الطبيعة 
وبطلان الحركات» يبطل الزمان واليوم والشهر و نحوهما . 

فاده رقا ؟' اناقة. وناك غرازا هلان كل وى موحوة 
فىالطبيعة قد تتنزل باذن الله تعالى من خزائن الفيبوهو قوله 
تعالى : ان من شيثى الاعند ناخزائنه و ما ننزلهالابقدر معلوم ١‏ , 
فمن الاشياء المنزلة من تلك الخزائن هماالازمان والايام فلها 
وقوة.<قى :قات النين الايتلمها :الامو بتايتانت ذلك الفوطن 


؟١ الحجر‎ ١ 


المعاد فوا كان اليم اعن؟” 
مق آلا تعدوذيه. :فاذا درل :وجودها الى الظبيفة يتقدر بقدر 
معلوم فتقدير وقوع قيام الساعه فى يوم الجمعة انماهو بحسب 
وجود الذى لو فرض نزولدمن المفاتح والخزائن يكون يوم الجمعه 
فافهم . 

روى فى مجمع البيان عن ابى سعيد الخدرىاته قال. قيل 
لوبيول الله ص مااطول هذااليوم ‏ يعنى القيامه فقال ص. 
والذى نفس محمد بيده انه ليخفف على الموء'من حتى يكوناخف 
علية: من قلاة مكتوية يليه :ف والدت :.١‏ 

اقول: انىقد تتبعت الآثار للوقوف على اثر وخبر مرو'.ى 
يمن النبى ص وآله ع فى طريقنا فى بيان ترتيب المواقف كلها 
فلم نعثر عليه ورايت خبر اطويلا" فى بعضكتب القوم مروياعن 
اميرالمو منين عليه السلام فى ترتيب المواقف وبيان مايجرى 
فى كل اموققك, بوحوك الم«تهد له يتيذا " يندت يمتركنا فقلة: 

ونحننذكر من المواقف ماهواهم فمنها موقف الحشر والمعرض 
قال تعالى : ويوم نسير الجبال وترىالارض بارزهوحشر ناهم فلم 
نغادر منهم احدا" و عرضوا على 1 صقالقد جكتمونافرادى 
كما خلقناكم اول مرة؟ 


١-البحار‏ ج لاص ؟؟١‏ ؟ الكهبف مع ”69 


/؟ المعاد فى الكتاب والسنه 


وال عروخل: يومكذا تعرضون لاتخفى منكم خا فية الى غيرها 
منالآيات , والَذى ينبغى للباحثفي هذالمقام هوالتاملالصادق 
فيما وردفىالكتابوالسنة من حشرالناس على اصناف مختلفه و 

فمن الكتاب قوله تعالى. يومينفخ فى الصور و نحشر 
المكرسين. ‏ يومقة ؤزقا ' + فالظاهران الغراة “من الزرقة هوالت 
فان من ذهب نورعينه يكون ارزق فينطبق على قوله: من أعرض 
عن ذكرى فان لدمعيشة ضصنكا ونحشره يوم القيامه اعمى '. 

وقوله تعالى ونحشرهم يومالقيامةعلى وجوههم ميا ويكنا ١‏ 
وصماً " وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين الى الرحمن و فدا" 
© و نسوقالمجرمين الى جهنم وردا "7؛ و قوله: يوم تبيضوجوه 
وتسودوجوه ' وقوله عزاسمه: الذين يحشرون على وجوههم ألىي, 
جهنم 4: و قوثه: ولوترى ا ذالمجرمون ناكسوا رو" وسهم عندربهم , 
وقوله 'وترى المجرمين يومتذ مقرنين فىالاصفاد سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار .1 وغيرها من الايات 
١‏ _الحاقة م١‏ ؟-طه ؟ه١‏ ب طوع ١118-97‏ 


ع الاسرى/!و ه-مريم عمهم ع-]آلعمران2١٠١‏ 
٠‏ الفرقانع؟ م السجدةم؟1 و-ابراهيم 894 


المعاد فىالكتاب والسنه رىمة؟ 


واما السندفكثيرة جدا" منها ‏ و هوالاكثر ‏ ما هومذكور 
فوالاخبار المعراجيةو منهاء فىالكافى عنالصادق ع يقول ' 
ان المتكبرين يجعلون فى صورالذر يتوطوءهمالناس حتى يفرغ 
الله تعالى منالحسابء» و مثله المروى عن ثواب الاعمال ص 
ع١؟‏ فى البحار واليكشطرا "منارقام الاخبار ١م‏ - الم - 85م 
ص عه؟ وخبر ١١9‏ ص 5١”‏ وارقام ١٠؟‏ الى ١*٠‏ فى ص 5١7‏ 
و8١"‏ فى ج 7 منالبحار. 

ومنها مارواه فى مجمع البيانوكذافى جامع القرطبى عن 
اقيق غيل ماقال ؟ كلت ١‏ انول لل انالك ترذانله سال ! 
يومينفخ فىالصور فتاءتون افواجا ", فقال النبىص: يا معاذ 
سكلت عن امرعظيم ثمارسل عينيه باكيا " ثم قال يحشر عشرة 
اصناف من امتى اشتاتا " قد ميزهم الله موالملهيك رد عور 
همء بعضهم علىصوره القرده و بعضهم على صورةالخنازير , 
وبعضهم منكوسون أرجلهم مزفوق. وجوههم من تحت ثم يسحبون 
عليها , وبعضهم عمى يترددون» و بعضهم صم بكم لايعقلون/ و 
بعضهم يمضفون السنتهم فيسيل القيح من افواههم تيقذر هم 
اهل الجمع , وبعضهممقطعة ايديهم وارجلهم , وبعضهم مصلبون 
على جذوع من نارء وبعضهم اشد نتنا" من الجيف وبعضهم 


00 المعاد فى الكتابوالسنه 

يلبسون جبابا " سابغة من قطران لازقه بجلودهم ٠‏ 

فاماالذين على صورة القردة فالقتات من التاس, واما الذين 
على صورة الخنازير فاهل السحت , واما المنكوسون على رو وسهم 
فاكلة الربا , والعمى الجائرون فى الحكم, والصمالبكم المعجبون 
باعمالهم » والذين يمضفون بالسنتهم فالعلماء والقضات الذين 
غالك أعناتهم اقراقيس بالسد طم ابديية وا رجتم ال ين يوذ ون 
الخيوان + والمصليون: على جَدَوعمن 'النار فالسياة بالناس الى 
الملطان؟ والدين هه اكد نكن" :فل الجيف فالديق وتمسدويت 
بالشكوات: والنذاك ,ز يمهون عن الله قن اموا لهمي والدين 
يلبسون الجباب فاهلالفخر والخيلاء أ 

عنما" اانه ا#لاقيك لن رمسلك: ان لعفم لافنا ب فى آرل 
حدوثها أمر بالقوة وكذالبدن وهمامعا "يخرجان باذن الله من 
القوةالق القعل,'قماً من تقس الا :وش تخرح .من العوة الى القدل 
ان ساعدها الشروطوالمعدات فى مدتحياتها الدنيويةولها بحسب 
الاعمال حسنة كانت او سيئة ضرب من الفغلية والتحصل فى جانبى 
السعادةوالشقاوة, فان القول والفعلوان كان وجودهما مادام فى 
اكوان الحركات لاحظ لدمن البقاء والتبات ولكن من عمل عملا" 
اوتكلم بقول ينعكس منه اثر فى نفسه له ثبات ما فاذا تكررت 


١‏ المجمع ج ١١‏ ص ”8ع والجامع ج ٠١‏ ص ععوع 


المعاد فى الكتاب والسنه مع" 


الاقاويل والافاعيل استحكمت الآثارو الحالات المنعكسة فصارت 
ملكات وصورا" راسخة, فان الاشتداد فىالكيفية يوءدى الى 
حصول صورة جوهرية كالحرارة الضعيفة فىالفم اذا اشتدت فيه 
تعدهلفيضان صورة جوهرية نارية من الجواد المطلق وكذلك 
الكيفية النفسانية اذااشتدت تعدها لفيضان الصورة الجوهرية 
التى هى مبداء1 ثار مختصة, ومن هذا الطريق تحدث ملكة الصناعات 
العلميةوالعملية فاذا اشتدّت الهيآت الرديئة مثل الحسد والمكرو 
الشهوه والافتراس وغيرها فى النفس وتر سحت فيها يتنْوع الانسا ن 
فنا فو الحكية اتوقه در يقي" بن الكل علق عن الأعلي 
المذمومة بدنا " يخصه فشاكله كل انسان تقتضى بدنا " مشاكلاّلها 
و قدافصح كتاب الله تعالى عن ارتباط ثابت بينالشاكلةوالعمل 
بقوله: (قل كل يعمل عل شاكلته' ) الشاكلة كمافىالمفردات 
ماءخوذمن الشكل وهوتقييد الدابة ويسمى ماتقيدبه شكالا " و 
نمكت السجية والطريقة فكنا انين الشاكلة وبين الل ارضاح" 
ثابتا " فكذلك بينها وبين نوع تركيب البنية الانسانية رابطة خاطّة: 
فمنالامزجةٌ مايسرع اليه الغضب وحب الانتقام ومنها , ماتغلى و 


١‏ -الاسراء عم 


اع" المعاد فى الكتاب والسنه 


تفورفيه شهوة الطعام اوالسفاد وهكذا , فليس يتساوى عم لالشجاع 
والباسلوالجبان الفاشلاذاحضرا موقفا " هاتلا ",. ولاعمل الجواد 
الكريم »واالبخيلاللئيم فى مورد الانفاق, فكذلك تختلف هيئات 
الداعيع: عست اختلافة الكماي .وا العاف بل ويا يفال ان 
نفاوك: الاعوال: الشاملة لندق الاسان واعضافه الطرفية وتعير 
شكلها المرغوب فيه ال ىالشكل المهروب عنه فى مدارج العمر تابع 
لتفاوت يقع فىاحوال النفس وقواها لان المبداء الحافظ للمزاج 
والقشكل للاعضاءهوالنفس ومنشاء كلال البدن و فتورآ لاتدوقواه 
تغير طراوته انصراف النفس الى عالمها عن تدبيرها وفى ذالك 
كن كرن البرك دكبيي”: 

ويتّناايها” قر اليكنة الانيية ان الوخوى كلما:" كان اط 
وعن 000 كان اشتماله علىالكثرات اجمع , وحيطته 
علىالمتضادات اتم فالمتفرقات فى عالم الزمان مجتمعات فى 
عالم الدهر والمتضادات فى وعاء الخارج متلائمات فىوعاء 
الذهن والمختلفات فوالنثأة الاولى متفقات فىالنشأة الآخرة 
كل ذالك لبساطة الوجود واوسعية الاوعية وقربها من عالم الوحدة 
القهارية المحيطة القيومة على كل شيئى . 

قال شيخنا سيدالفقهاء العظام ذوالسيادتين امامالامة 


. المعاد فى الكتاب والسنة ”ع5 
نولانا التكميس. .مد , ظله "فى قوم دماء السكر "سقفت من: اعد 
المشايخ منارباب المعرفة يقول' ان فىالجنة شربة منالماء ١‏ 
فيها كل اللذات' منالمستوعات لفنونها من انواع الموسيقى 
والالحان المختلفة ومن المبصرات با جمعها من اقسام لات 
الاوجه الحسا نوسايرها من الاشكال والالوان ومن ساير الحواس 
على ذلك القياس حتىالوقاعات وساير الشهوات كل يمتاز عن 
الاخرء وسمعت من احد اهل النظر رحمةالله تعالى يقول. ان 


١‏ اقولو يشهد لهذا لاص لالخبر المروى عن مولا نا ا لرضا عليها لسلام 
عن السهروى , فلك الأرعا ملب لملا ويا بروربول الها خير ىن 
الشجرةالتى اكلمنها دم وحواماكانتء فقداختلفالناس فيها , 
فمنهم من يروى انها الحنط و منهم من يروى انها العنب و منهم 
من يروى انها شجرها الحسدفقالعكل ذلك حقٌّ قلت فما معنى هذه 
الوجوه علىاختلافها فقال يا اباالصلت ان شجرة الجنة تحمل 
انواعا " فكانت شجرهالخيط و فيها عنب و ليست شجرة الدنها ‏ 
البحارج ١ ء8صا١ ١‏ 
؟. قال المعلمالاول. ا نالعالم الاعلى هوالحى التام الذى فيه 
جميع الاشياء لانه ابدع من المبدع الاول التام ففيه كل نفسو كل 
عقل و ليس هناك فقر ولاحاجه البتته لان الاشياء التى هناك مملكة 
غنى و حباة تغلى و تفور » و جرى حياة تلك الاشياء انما ينبع من 
عين واحدهلاكانها حرارة واحدة أوريح واحدة فقط بلكلها كيفية 
واحدذفيها كل كيفية يوجد فيها كل طعم الاسفار ج اص ه٠١‏ 


مقتضي: تجسمالملكات وبروزها فىالنشأة الآخرة, ان بعض الناس 
يحشر على صور مختلفه فيكون خنزيرا " وفارة وكلبا " الى غير ذلك 
فى آنواحد ومعلوم ان ذلك لسعة الوعاء و قربه من عالمالوحده 
والتجرد وتنزهها عن تزاحم الطبيعة والهيولى, انتهى موضع 
الحاجة من كلامه روحى خدفداه 

اقول: قد اشرنا فى بعض الابحاث الىان البرهان العقلى 
قائم على ان العليةوالمعلولية بنحوالكمال والنقص, وان النقصان 
منألوازم البغلوليكوان.النذا ة الدنيا منبوقة الوهوه ينقاف آخر 
فيستنتج من هذهالاصول ان الكمالاتالمتحققة فى هذه النشأة 
السافلة متحققه فى النثات العالية بنحواتم مكرة عمايلازمها 
النقص والفقد اللازمين للمعلولية . 

مثلا "من كمالات هذهالنشاة هوالالتذاذ بالطعام والشراب 
فاول نقصان هذاالالتذاذ انه وقتى غير دائمالوجود ومعذلكى 
محفوف بالوف من'"لآفا توالعاهات والتكالباتوالتهارشاتالتى يكفى 
واحدمنها فى تنفيصالمعيشةوتمريرها , وحيث اقيم البرهان على أن 
هذهالكدورات من لوازمالمادة ففيما لامادة له لاشى من تلك 
الممرات والمكدرات فلذائذ تلك النثاًة المعراة عن المادة لذائذ 


مثاليةواياك ا نتتخيل من المثال ان تلك اللذائذ و همية سرابيّة 


المعاد فى الكتاب والسنه 7 


كماويماً يحسب ذلك الجاهل بمقاصد اصحاب البرهان فيفترى 
على" اونياة: الشكية وحفاظ العريم ذلك اشوا يوم الكنات: 

تم ان عالم المثال كان مقدارياً فهو محدود بالحدود المقدارية 
وتلك الحدود والقيود منلوازم المثال فهذاايضا " نوعنقصان 
لاينفكمن عالم المثال فيكون التذاذ البصر فى هذاالعالم محدود 
تفار عن .لذاكة: ساين الخواس:فلكل "واحدة مقا بحل لانتعذا د 
نعم تشترك الكل فىانها عارية عن قمراتالطبيعة و مكدرات 
المادةءواماً العالم العقلى ففيه توجد تلك اللذائذ على نهج 
البساطةوالجمعية, هذاكله فى جانب السّعادة وعلى هذالقياس 
تكون الآلام والعقوبات فى جانب الشقاوة بل لايستحيل هناك 
وجودصور غير متناهية اذلاتجرى فيه براهين امتناع الامور غير 
المتناهية . 

أن قلت ' انْ ماقررتم منقيام البرهان على كميتة اختلاف 
مض الس أ كي بل لل و لمي 
لايساعده الاصول العقلية حيث ان لازم صيرورة الملكات صورا " 
رط 01 مرح موكلرو اكات مع ان العكاات اننا كرولا 
اذالم يلايم الطبع فيكون قسرا", ومن المبرهنعليه ان القسر 
لايدوم فيستنتج منه ا نالعذات يمتنع دوامه فلابدوان ينقطع , 


6 الكاةافنالكنا والبيده 


انم" هذا" مت أ تخلون لنداك ‏ يناقى رضية الله الوانيعة لكل 
شيئ :وهوَالقاكلَ عراسقه : عذانى اصين من انا" ورحمتى ومعشكل 
شيى )١[‏ وقد قيل: وجدنا فى نفوسناممّن جبل على رحمة لوحكمه 
الله تعالى فى خلقه لازالصفة العذاب عن العالم والله سبحانه قد 
اعطاه مثل هذه الصفة الرحمانية ومعطى الكمال احقّ به وصاحب 
هناها لسقة إن وارفاك بوتحى مخلوكون اضعات افوا فناظي تارتم 
الراحمين اذاكان شفيعا " للمذنبين وقدورد فى بعض الآثار : أنآخر 
من يشفع هو ارحمالراحمين» لايسئلعما يفعل وهم يسكلون . 

قلت > 1 متكلة خلوة ذا ت"الكفاروالشركين من 'مخصوهات 
الكتابوالواصخا تالاخبار الصادره عنالنبى وعترتهصلوا تاللدعليه 
وعليهم وقد نطق اشع الاطهر فى خصوصيات عذا بهم بمالامطمع 
للبرهان العقلى الى نيله » فانّ من شروط مقدمات البرهان كليتها و 
هى لاتنتجالجزئيّةوالخصوصيّة ,فلاسبيل الى الاشراف على الخصوصية 
الافق طرزيق لوكي متلواكاللدعل اضحاية: 

واماطريق البرهان العقلى فقد علمت انه يو“دى اجمالا " الى 


ان الهيآ تالرديئها ذا رسخت فى النفس صارت صورة جوهرية نوعية 


١هع‎ فارعالا-١ذ‎ 
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ومن البديهى انها تتجرذ عن المادة "الهيولانية بالموت فلاسبيل 
للفسا داليها فيصدرمنها بهذهالصورة الراسخة الطارءة عليها بالطبع 
جميع ماكان يصدر عنها بالقسر قبل الرسوخ, مثلا " اذافرضنا انسانا 
فتغنزا" هي النيواك» التجيوانية مغل السقاذ و الكل والغرت حسض 
تمكنت فيها لصورها لبهيميةالخنزرية فصار انسانا خنزيريا " يصدر منه 
بهذهالصورة الجديدة افعال الخنزير بالطبع من غير قسر و لكنه مع 
ذلك معدب بها ,لان المفروض انه مفطور على حب الكمال المطلق 
وبغضلنقصان ,فطرةالله التى فطرالناس عليها لاتبديل لخلقالله , 
الاترىان المبتلى بمرض الكابوس والماليخوليا الدائم لايزال يصدر 
عن متخيلته العليلة , صور ها تلدومناظر مو" سفه مَمْرة يعذب بها و هو 
نفسه مصدر لتلى الصور منغير قسر , ولعلك رايت المسترسم حين 
ماالقت اليه قوته المتخيلة الموءفة صورا " مولمة مثل احتراق داره 
وهلاكةا عزتدوهتك نوا ميسه وغارة امواله كيف ينادى بالويل والعويل 
فهومعذب بتلك الصور الصادرة من نفسه من غير قسر قاسرء و هذا 
نؤكونة ليس قترًا" حت يقال ان القسز لايذوم+ الايناقئ رحمة الله 
الوايتتفل د بخ رهية الوائعة النامة كى الافاضة والاعطاء لكل شيى 
حسباستعدا ده, فصورة الشقاء اللازم تستعد لان يفاض عليها ماهو 
نكا لوعذا باليم فهده هى الر حمه الرحمانيةالتى وسعت كلل شيي في 


ع" 
صراط التكوينكماا نمعنى رحمةالرحيميّة الخاصة هى اعطاء مايستحقه 
الانسان ويستعدله فى صراط التوحيد والقرب من اسماء اللطف وهذا 
هوالمستفاد من قوله عزاسمه: من كان يريدالعاجلة عجلنا له فيهاما 
نكا" البق .تريدة تم جتلياله.حونة يحليها عذهوها" مذهورا": 
ومن ارادالآخرة وسعى لهاسعيها فاولتك كان سعيهم مشكورا ". 

كلا " نمد هولاء و هولاء من عطاء ربك وماكان عطاء ربك 
يخظرن" (1) حي جولن الكاف: والتكو مق الايداى التاق من 
عطاء الرب تعالى . 

واماقول القائل وجد نافى نفوسنا ممن جبل.. .ففى غاية 
الوهن والغثاثة حيث قاس رحمةالله العامة بمعنى الافاضة والاعطاء 
فى نظام الكون والوجود بالرحمة الموجودة فى نفس الانسان, 
التى بمعنى الحنان والاشفاق التاشى من التأثر القلبى وهذا 
المعنى كماتعلم يستلزم المادة المنفعلة تعالى عن ذلك علوا " 
كبيرا ""فافهف: 


١مل‎ ؟٠6 -الاسراء‎ ١ 


الى هم 970 
, موقب اطا لصب , 


“م فى ## رر5 5070 
موقب لطا رالمب < 


ومن المواقف موقف تطائر الكتب وايتائها قال تعالى : 
كل 'افنان «الومناف» +طاكزه :فى عمق ومشرولة ريوع القيامة كتان "تك 
بلقي متقورا "ناقرة كتابك كنن ,ينك اليوط خليك نينا 137 

واعلم ان الانسان فى الحياة الدنيا قد احيط بامور من 
مواليد الطبيعه مثل الزمان والمكان والاكل والشرب والنكاح و 
اللباس والتكلم القائكم بآلات والطيران بالاجنحة ونحوها ‏ هى 
كالاغلال لفهمه وفكره, فكلما قرع سمعه بشى من تلك الالفاظ 
اسبق منها الى فهمه ما هوالماً نوس من مصاديقها وحملها على 
لضا ديق المادية لأغيره قاذا نمع مفلة " نان نينا '#فديتك. دار" 
كذا ئية فى يومين انسبق من لفظة ‏ يوم الى ذهنه ماهوالمصداق 
المعهودله,. فلواخبره مخبر بان فىالوجود مصداقا " لليوم هو 


اعب الا ونا ايت 1 
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كال ننه هما تعد ون اومقدار خمسون الف سنة ينبوطبعه لعدم 
انطباق ذلك على ماهوالمعروف الماء نوس له وقدقال تعالى 'تعرج 
الملائكة والروحاليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة )١(‏ 
وه اضةق من الله بحة ينا ".: 

وتلك شنشه ضربت عليهاطباع اهل الجحد والعناد فافصح 
عنهاالقرآن الكريم فى غير موضع مثل قوله تعالى وماياءتيهم . 
من ذكر من ربهم محدث الاا ستمعوه وهم يلعبون ( )١‏ وقوله. 
ويأتيهم من ذكر من الرّحمن محدث الاكانوعنه معرضين (؟) و 
قولة :يل كذيوا أبمالم يخيطوا يلي (7) فا نالناساعداء ماجهلوا. 

فمن فروع هذاالقياس انه اذا قرع سمعه لفظ الكتاب حمله 
على ماهوالمتعارف عنده من نقوش مسطورة على قرطاس مرقومة 
بالمداد المعهود معاندلوتامل واجال بصيرته لوجد معنى الكتاب 
اوسع مصداقا " فاته كمايكون بالوضع كذلكيكون بالطبع والتكوين 
له مصداق يقرء فيه النفسانيات المستورة عن الحواس الظاهرة 
وذلك مثل الرخوة والصفرةالعارضتين للخائف وقدقف شعره و 
تربدوجهه الى غير ذلك مماهومكتوب عليه بمداد القوى وكذا 


١ -المعارج ؟ ؟ -الانبياء‎ ١ 
89 الشعراءج يونس‎  ؟‎ 


الحمرة والحرارةوالرعشة القائمة بوجه الغضبا نوا عضائه مع اصطكاك 
اسناندوقد قبض يده للوكز الى غيرها مماسطر عليه بمداد غليان 
الد م بقلم الانتقامالمتخرك باصابع الرباطات والاوتارمع دخل 
مالبعض المبادى النفسية فى تداعى العادات المفيدة والاحساسات 
المتشابهة . 

فلوعرج بفكر مفتشاً " عن حقيقة الكتاب و هوممن آمن بكتاب 
الله العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
لوجد الكتاب مصداقا " منزها " عن اكدار الطبيعة مثلقوله 
تعالى ' اولتك كتب فى قلوبهم الايمان(١)‏ و قوله لارطب و 
لايابسا لاقى كتانة فبين (؟) و قوله كل شيى احصيناه فى امام 
منين' 1١!‏ :و قولة اده في ام الكنات: نذتيا لعل كيم ؟ 

فقولفد ام "القتاى: ح ظ اعرف امو« كنات بمؤاضل مهدا 
لضع :حاف العوالم: مو التوجودات-ونسيعة اليها شي الام و 
الاصل الى الفروع والاغصان والاوراق, وبالتدبر فيماذكرنا يتبيّن 
لدان البياناتالالهية امثال للمعارفالحقة وان الافهام ربمالا 
تنالها الا بهذاالنهج كماصرح به القرآن المجيد: مثل الجنة 
١‏ المجادله ؟؟ ؟ ‏ الانعام 9ه 
لاديس 1 ؟_الزخرف ع 
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التى وعدالمتقون )١(‏ ولاسيماقوله تعالى فلاتعلم نفس مااخفى 
وبين داعيو ا 

فمن مصاديق الكتاب صحيفه العمل المذكورة فى قوله 
تعالى : كل انسان الزمناه طائره فى عنقه الى قوله كتاباً "يلقاه 
يتن #171 الطاكرفوالفمل الدئ نمفيل لفان انه طار يد 
اقلت عنه. غير “كان أومر ا" فسيه: الله الي على تووم كل 
عمل من قول اوفعل اوخير وشر لعامله بالزام الله تعالى , فكل 
عامل مضروب عليه عملهايأماكان فهويلازمه ولايفارقه وهوالذى 
سيخرجه الله يوم القيامه كتابا " منشورا " يلقاه العامل ويومر 
بقرائته بقوله ‏ اقرء كتابك ‏ وان الحسيب عليه هونفسه و هى 
الكافية حسيبا " فعند تذيرى ماكسب اواكتسبتيداه فىالدنيا معاينة 
فيقول : يا ويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرةولاكبيرهالااحصاها (؟) 

ثم انه عروغل فته 'ايناة: الككب<وحاعف الأعما ل بقوله: 
فامامن اوتى كتابه بيمينه فيقول هاء ماقروه كتابيه (2) الىقوله 
زا جو اوس كتابة كمال ستول بلسي لم لوت اكخابية. 21) 


اند ماحد 3 ١‏ ؟ السجدة ١7‏ 
د الا ع_الكهيف وع 


مه_الحاقة ١9‏ ع _الحاقة م؟ 
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والكاهواق القرات باليسيق: والسنا ليغا الب كتوا لس 3ة و 
المشاء مةوالشقاوة كمايشهد عليه قوله تعالى فى سورةالواقعة : فاصحاب 
الفنينة: »نا اضحانب» الفسيعةة روفغاي المكنة مجان اليه 
تم قال: واصحاب اليمين مااصحاب اليمين فى سدر مخضود 
الى ان قال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فى سموم 
وحميم حيث وضع موضع الميمندوالمشتمها ليمين والشمال . 

ثم انه تبارك وتعالى يقول٠‏ يوم ند عوكل اناس بامامهم 
فمن اوتى كتابه بيمينهفا ولئك يقرؤن كتابهم ولايظلمون فتيلة )١("‏ , 

تيستظووية ان كل امه واقاش بوهم اللى غاتى بوايظة 
امامهم فى ذلك المشهد الرهيب 2 فصنف منهم يوءتى صحائفهم 
بايما نهم اى بواسطة جهة يمنهم وسعادتهم وهوالامام الحق» وصنف 
منهم يوءتى صحفهم بشمائلهم اى بواسطة من هوجهة شوءمهم 

وشقائهم وهوالامام الباطل فهولاء هم الذين قال الله فيهم : 
وام مناولق كتابه وراء ظهره فسوف يدعوتبورا' (؟) 
وذلك لما تبين من الآيات ان كلا " من اهل السعادةوالشقاوة 


١‏ ب اللاسراء ل 


#ابب الا فاق 
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يدعون بامامهم يومالقيامة ويوء تون كتبهم بواسطتهم فثبت بذلك 
ا نالمراد باليمين والشمال فى قوله تعالى : كتابه بيمينهوشماله فى 
سوزها لحاقة هماجهتاالسعادة والشقاوة. 

فائمتهم يقد مونهم يوم القيامة الا ا ناصحاب الشقاء وجوههم 
منكوسة مردودة الى ادبارها فياخذون كتابهم من وراء ظهورهم 
والى :ذلك يكين قؤلة كنال 12 3المتعزدون. ناكسوازوة سه ١١‏ وقول 
يأايهاالذين اوتواالكتابآمنوا بمانزلنا مصدقا " لما فعكم من قبل 
ان انطييس :وجوه" على اديازها 1؟] 

اما" آقاء سات التحادة تفهوال ون لدف يسك ني ا دوين 
وبايمانهم كماوردفى الخبرالمروى عن مولانا باقرالعلومعفى تفسير 
قولهتعالى : يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم قال عليه السلام 
ائمةالمو منين يومالقيامه تسعى بين يدىالموء منين وبايمانهم حتى 
ريا 111 

ثم انه يظهر من القرآن الكريمان هذهالكتب وصحف الاعمال 


(١‏ السجدة ؟١‏ ؟ النساء باع 


* نورالتقلين ج وص ١٠‏ 


20 


انما قى شبح نمز متساساكة بو سيف فلي كلءة ونديكلة ' بجدينا 
وهوقوله تعالى: وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها 
اليوم تجزون ماكنتم تعلمون , هذاكتابنا ينطق عليكم بالحق 
ناكا اتستسيي. يا كت خزلون ١"(‏ حبك بعال نا ا 
عملوا من خيرا وشّركان مستنسخا "من اصل آخر بواسطة العمال 
والكتاب الحفظة والظاهر ان هذاالاصل هوالكتاب المبين الذى 
فيه احصاء كل شتى و مرجع الجميع هوام الكتاب ومن هذا 
يتين انللعمل قوسى النزول والصعود . 

ففى نفسير القمى فى ذيل قوله تعالى ‏ ن والقلم 
قال. فحدثني ابى عن ابن ابى عمير عن عبدالرحيم القصير 
عن ات طيها للو فاق سكل من نحا والقتهريت نان علوكال لود : 
أنالله خلق القلم من شجرة فىالجنة يقال لها الخلدثم قال لنهر 
فى الجنةكن مدا دا "فجمدالنهرفكان اشد بياضا " منالثلج واحلى من 
الشهد. 

قالللقلم اكتب ,قالرب وما اكتب قال اكتب ماكان وماهوكائن 
الى يوم القيامةفكتب القلم فى رق اشد بياضا " من الفضة واصفى من 


١‏ الجائية 565 م؟ 


الياقوت ثم طواه فجعلهفى ركن العرش ثم ختم على فم القلم فلم 
ينطق بعد ولاينطقا بدا ", فهوالكتا بالمكنون المكتوب ‏ الذى منه 
التسخكلهاا ولستم عربا " فكيف لاتعرفون معنى الكلام واحد كم يقول 
انتعاحية : تسح ذلك الكنان 5-6 20 
موالاصل وهو قوله: ديا فضي ما كتهم دا ون 

وفى تفسير نورالثقلين بعد ذكر الملكين الموكلين على العبد 
قال وق يرواية :انيما 'آذا"آراذا الحزول هباحا ".وساة" يشت 
لها الترافيل :حمل الخد من التو التحفوظ فيعطيهناذلكبفاذا 
فكذا ضباخا "ومسا "يديوان: اليه قابلم ابترافيل: بالسع الى 
انتسخ لهما حتى يظهراته كان كما نسخ منه )١(‏ 

وهناك اخبارآخر صريحه فى قوسى النزول والصعود للعمل 
كما استفدنا من نفس الكتاب , وهذا هوالذى يقتضيه البرهان فوجود 
الاعمال يطلع من مطلع الغيب الى الشهادة ثم يغرب منها فى 
مغربها و مغيبها . 

2 لاريب فى ان الاعمال فى مرحلة النزول طاهرةغير متطلخه 
باقذارالعصيان لانها من عطاء ربكوانما يتكدر منها ما يتكدر و 


١نور‏ الثقلين ج ه ص ع 


يطبع بطابع المعصية بسوء اختيار العبد فهو اولى بسَيّاته كماانه 
تعالى اولى بحسناته منهء وقد استفاضت الاخبار بذلى. 

فمنها ما عنالبزنطى عن مولانا الرضا عليه السلام قال: 
قالاللة الى ياين :32م تمشيئ كنث انث الذى كفا ويمتي 
اديت الى فرائضى وبقدرتى قويت على معصيتى خلقناك سميعا " 
ضور "آنا اولي يتمفاك :نك رادت اولى سينا نك هن الانى 
انكل ضما فد لوقه بكتري و اوعقو دي ا ا لعفي ا 

واعلم ان قوله سبحانه" طائرة فى عنقه" ويا يظهر منه 
بالناء مل والتديومعتي' ليف فى .يات النجازاة واظن ان كتبير:" 
تطائر الكتب" الواقع فى بعض ادعية تلقين المحتضر والميت و 
كذا فى بعضكتب الاعتقادية ماءخوذ من الاية الكريمه, ولم نجد 
هذاالتعبير مصرحا " فى رواياتنا» وان كان معناه مستفادا " منها 
ومن الآيات الكثيره حيث تدل على ان لجزاء الاعمال نظاما " 
عجيبا "؛ وان بعض الاعمال السيئة ينقل اثم منوقع عليه العمل 
الى العامل كقوله تعالى: انى اريدان تبوء باثمى واتمك, فهذا 
6المريخ فى أن انم يَطيرعتة الالفائل (1) 


١-البحار‏ ج لاص 8 ؟ الماعدة ٠+‏ 
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وان منها ماينقل مثل سيثآت الغير الى الانسان كقولهتعالى : 
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزارالدّين يضلونهم بغير 
علم )١(‏ الى غيرها من الآيات الباحثة عن طيران العمل ونقله 
ولحوقه وجرت على طبقها الروايات الصادرةعن بيت الوحى ‏ 
والحضية “على اهله الملواك والسلام .وفحن تقتمو على :والهدة 
منها فمن ارادالتوسعة فليراجع الى محالها. 

روىالصدوق قددفى العلل عن حنان بن سدير عن ابيه عنابى 
اسحاقالليثى قال : قل تلابى جعفرمحمدبن على الباقر عليهما السلام . 
يا بنرسولالثهاخبرنى عنالموء من المستبصر اذا بلغ فى المعرفةوكمل 
هليزنى ؟قالاللهم لا ء قلت فيلوط ؟ قال اللهم لا ء قلت فيسرق؟ 
قالاللهم لاقلت : فيشرب الخمر قال لاقلت : فياتى بكبيرة من هذه 
الكبائراوفاحشةمنهذهالفواحش قال لاقلت فيذنب ذَيْباً "؟ قال نعم 
فقومو مع ماقت سلج قليت 1 ماانعتق عملم ؟ قال التلم بالذنتب 
لايتريةولايضيوت يمرت عقي قال قلت يهاو اللذها اعجت هذا 
لايزنى ولايلوط و لايسرق ولايشرب الخمر ولاياتى بكبيره من الكبائر 


ولافاحشة . 


ذ -النحل نم 
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فقال. عليه السلاة الاعجب من اتراللعان الله عروجل يفك لما 
يشاء ولايسكل عمايفعل وهم يسكلونفمم عجبت يا ابراهيم ؟ سل ولا 
تستنكف ولاتستحسر فان هذاالعلم لايتعلمه مستكبر ولا مستحسر 

قلت. يابن سول الله أنى أجدمن شيعتكم من يشرب ويقطع + 
الطريقويحيف السبيل ويزنى ويلوط وياكل الرباو يرتكب الفواحش و 
يتها ون بالصلاة والصيام والزكاة ويقطع الرحم و ياتى بالكبائر 
فكيف هذا ؟ولم ذاى؟ ! 

فقا ليا براهيم هل يختلج فى صدرك شيى غير هذا ؟ قلت : 
نعم يابن رسولاللهاخرى! عظم من ذلك فقال وماهويا ابااسحق؟ قال : 
فقلتيا بن رسولا للهواحد منا عدا ئكم و مناصبكم من يكثر من لماه 
ومن الصيام ويخرج الزكاة ويتابع منالحج والعمره ويحض على 
الجهاد ويأثر على البْرو على صلةالارحام ويقضى حقوق اخواندو 
يوا جوم جاه ويستتب قرت اللختروالوتاواللواظ واكر العو اتن 
فمم ذاكولم ذاى؟ فسره لي يابن رسولالله وبرهندوبينه فقدوالله 
كثر فكرى واسهر ليلى وضاق ذرعى . 

قال فتبسم صلوات الله عليه ثم قال: يا ابراهيم خذاليك 
بيانا " افيا " فيما سالتوعلما " مكنونا " من خزائن علم اللدوسُره 


اخبرنى ياابراهيم كيف تجد اعتقادهما ؟ 


قلت . ياب رسولا لله اجد محتَيكم وشيعتكم على ماهم فيامماً 
وصفته من افعالهم لواعطى احدهم مما بين المشرق والمغرب ذهباً " 
وفضهُ ان يزول عن ولاتيكم ومحبتكم الى موالاة غيركم والى مجتهم 
مازالولوضربت خياشيمه بالسيوف فيكم . ولوقتل فيكم ماارتدع و 
لارجع عن مجتكم و ولاتيكم . 

زازق الناهت على راقو لوه ينا و عشة من انا ليم الواعطى 
مابين المشرقوالمغرب ذهبا "وفضّة ان يزول عن محبة الطواغيتو 
موالاتهم الى موالاتكم مافعل ولازال ولوضربت خيما شيمه بالسيوف 
فيهم ولوقتلفيهم ما ارتدع ولارجع واذاسمع احدهم 56 لكم 
وفضلا " اشماءز من ذلكو تغير لونه ورئى كراهية ذلك فى وجهه 
بغضا " لكم ومحبة لهم . 

قال فتبسم الباقرعليه السلام ثم قال : يا ابراهيم ههناهلكت 
العاملةالناصبة تصلى نارا "حامية تسقى من عين آنية ومن اجل 
ذلك قال عزوجل : وقدمناالى ماعملوا من عمل فجعلنا دهبا ءَ منثورا ", 
ويحك با ابراهيم اتدرى ماالسبب والقصة فى ذلك وماالذى خفى 
على الناس منه قلت: يابن رسولالله فبينه لى واشرحدوبرهنه. 

قال : يا ابراهيم ان اللهتبارك وتعالى لم يزل عالما " قديما " 


خلق الاشياء لامن شيى ومن زعم انالله عزوجل خلةالاشياءمن 
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شيئى فقد كفر لانه لوكان ذلك الشيّى الذى خلق منهالاشياء قديما " 
معه فى ازليته وهويته كان ذلك از ليا "بل خلقالله عزوجل الاشياء 
كلها لامن شيى فكان مماخلق الله عزوجل 5 طيبة ثم فجرمنها 
ماء عذبا " زلالاً " فعرض عليها ولايتنااهل البيت فقبلها فاجرى 
علنيها ادنك الناء سيف | را مدعي ظيقها وتكها قز بكي ذلك اليا 
كنل والقدين هفر :3ه الطرى عليه" افهعلة “طبن الاعية ليه 
الملأهز» :فم أنه قفل ذلك الطيق كلق وقة: “تيهتنا ولوترى 
طينتكم يا ابراهيم على حاله كماترك طينتنا لكنتم ونحن شيئا" 
واعذا" 

قنك يباين رسولاللة نامل يسا فال اخبركيا 
ابراهيح #حلق اللمعزوجل بعد ذلك ارما " سبحة "حبيفه متت 
تم فجر منها ماءا "اجاجا " آسنا " مالحا " فعرض عليها ولايتنا اهل 
البيت ولم تقبلها فاجرى ذلك الماء عليها سبعة ايام حتى طبقها و 
عمها ثم نضب ذلك الماء عنها ثم اخذ من ذلك الطين فخلق منه 
الطفاةوا تمتهم نّم مزجه بثفل طينتكم ولوترك طينتهم على حاله ولم 
يخرج بطينتكم لم يشهد واا لشها دتين ولاصلوا ولاصا موا ولازكوا ولاحجوا 
ولاا دوا امانة ولا اشبهوكم فى الصور وليس شيئي اكبر على المو من من 


ان يرى صوره عدوه مثل صورته . 
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قلت : يابنرسولاللفهامنع بالطينتين ؟قال مزج بينهما بالماء 

الأول والماء الثانى , ثُمْ عركها عرك الاديم ثّمْ اخذ من ذلك قبضة 
فقال :هذهالىالجنة ولاابالى واخذ قبضة اخرى وقال هذه الى النار 
ولاا بالى ثم خلطيينهما فوقع من سنخ الموء من وطينته على سنخ الكافر 
وطينتهووقع من سنخ الكافر وطينته على سنخ المومن وطينته فماراءيته 
من تيكضا من ناا ولواط اوعرك طلاة اوصياع ]ونح وهاه اوكياتة اد 
كبيرة من هذه الكبائر فهومنطينة الناصب وعنصره الذى قدمزج 
فيه لان من ستخ الناصب وعنصره وطينته اكتساب الماثم والفواحش 
والكبائر .وماراء يت من الناصبومواظبته على الصلاة والصيام والركاة 
والحّجوالجهاد وابواب البر فهومن طينة المو'من وسنخه الَذى قد 
مزج فيه, لان من سنخ الموٌّمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات 
واستعمال الخير واجتناب المآ ثم . 

انا :غرفت" :هذة الأعمال. كلها على الله عزو جل قال انا 
عدل لااجور ومنصف لااظلم و حكم لااحيف و لااميل و لااشططء 
الحقواالاعمال الستهالتى اجترحها المو'من بسنخالناصب وطينته 

و الحقوا الاعمال الحسنة التى اكتسبهااالناصب بستخالمو: منوطينته 
ردوهاكلها الى اصلها فاتي اناالله لاله الااناعالم السرواخفىوانا 
المطلع على قلوب عبادى, لااحيف ولااظلم و لاالزماحدا الاما 


١‏ تطائرالكتب من فروع . كل شبى يرجع الىاصله 
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عرفته منه قبل ان اخلقه. 

ثم قال الباقر عليه السلام ياابراهيم اقرء هذه الآية قلتيا 
بن رسول اللهايةآية قال: قوله تعالى : قال معاذ الله ان ناخذ 
الا مسن و جدنامتاعناعنده انااذا لظالمون , هوفى الظاهر ما 
تفهمونه و هوفى الباطن هذا بعينه, ياابراهيم ان للقرآن ظاهراء 
و باطناء و محكماو متشابهاو ناسخاو منسوخا . 

ثم قال: اخبرنى يا ابراهيم عنالشمس اذا طلعت و بدا 
شعا عهافى البلدان اهوبائن من القرص ؟ قلت فى حال طلوعهبائن 
قال اليساذا غابتالشمساتصل ذالك الشعاع بالقرص حتى يعود 
اليه؟ قلت نعم قال كذلك يتوذكل شيىء الى سنخه و جوهره 
وافطله: قاذ" ذكان يوي 'القياتة "مزع الله عووجل" دتعالنا ضيه :, 
طينته مع اثقاله و اوزاره منالموء من فيلحقهاكلها بالناصب.و 
ينزع سنخ المومن وطينته مع حسنانه وابواب بره واجتهاد مسن 
الناصبفيلحقها بالموء من افترى ها هناظلماو عدواناقلت ٠‏ لايابن 
رسول الله قال : هذا والله القضاء الفاصل و الحكم القاطع والعدل 
لبون لأيناة ل هما يفكل؟ هم يسئلون هذا ياابراهيم الحق من 
ربك فلاتكن من الممترين هذا حكم الملكوت. 

فلك يات رمول الله نويا مين النلكوت نال مك :الله 
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و حكم انبيائه و قصَهُ الخضرو موسى عليهماالسلام حيناستصحبه 
فقال ”اك الن اشكطع فى ضبراء" و كرك تمسر على «رالم «قفيظ 
به خبرا. افهم يا ابراهيم و اعقل انكر موسى على الخضر و 
استفظع افعاله حتى قال له الخضر ياموسى ما فعلته عنامرى انما 
فقلتهعن!مرالله عزوجل , من هذا ويحك ياابراهيم قرآن يتلى 
واخبار توء ثر عنالله عزوجل من ردمنها حرفا: فقد كفرواشرك و 
ردعلى الله عزوجل. 

قال الليثى : فكاني لم اعقل الآيات و انا اقراء ها اربعين 
جه الاذلة ايوم فلك« بانن د رسوق "الله نا اعجب: نذا ١‏ اخردقية 
اك لالت ل د ا 
على مبغضيكم ؟ قال: اى والله الذى لااله الاهو فالق الجبة 
و بارصٌ النسمة و فاطرالارض والسماء مااخبرتكالابالحق و ما 
اتيتك الا بالصدق و ما ظلمهم الله و مالله بظلام للعبيد وان ما 
اخبركالموخوةافن القران علدز قلت هذا بعينه يوجد فى القرآن 
قال نعم يوجد فى اكثر من ثلاثين موضعاً فى القرآن , اتحب 
اناقراء ذلك عليك ؟ قلت : بلى يا بن رسول الله فقال: قال 
الله عر وهل وفالالذيى كرو للد ين ٠"‏ مفؤا تبحا فيلا لتيل 


خطا ياكم و ماهم بحاملين من خطاياهم من شى انهم لكاذبون 


م" المعاد فى الكتاب والسئة 


وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم.(١)‏ 

ازيذك ها أبراهيم قلت بلى. يابن. رسول. اللة-قال “ اليَحَملوًا 
اوزارهم كاملة يو العامة من اوزا رالذين يعلركيه بغير علم ا لاساء 
مايزرون ٠‏ (؟) 

اتحب انازيدك قلت : بلى يابن رسول الله قال فاولئك 
ييل لكي كيم كيدا وكا نا للم كور وجنياة ١‏ مد ذا لله 
يكاك توعكنا: .عسنات:,و يبدل :الله قات اعدافتا يتات 

وخلال: الله-ؤوكها للها هد لمن عدقة واقضافة لازا دلقها :ة 
و لامعقب لحكمهدو هوالسميع العليم الم ابين لك امر المزاج 
والطينتين من القرآن؟ قلت بلى يابنرسولالله قال: اقراءيا 
ابراهيم الذين يحبتنبونكبائرالائم والفواحش الااللممان ربكو 
اسع المغقرة هواعلم بكم اذا انشا كم من الارض يعني من الا ر ض 
الطيبة والارض المنتنة 

فلاتزكوا انفسكم هواعلم بمن اتقى , يقول لايفتخر احدكم 
بكثرة صلاته و صيامه وزكاته و نسكه لان الله عزوجل اعلم بمن 
اتقى منكم فأنْ ذالك من قبل اللمم و هوالمزاج. 


واه ؟ بالنحلة١‏ ع« _الفرقان ها 
ع النجم ؟؟ 
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أى ساو عل" 


الايدك هاابراهيع: #قلت " : يلى اين رسول: الله قال :كما 
بد ثكم تعودون فريقاء هدى و فريقاء حقٌّ عليهم الضلالة انهم 
اتخذوالشيطان اولياءمندونالله' : يعنى ائمة الجور دون ائمة 
الحق (و يحسبون انهم مهتدون) خذها اليك ياابااسحاق فوالله 
انه لمن غرراحاد يثناو باطن سرائرنا و مكنون خزائنا و لاتطلع 
على مرنااعدا الآ موسا مسقيضرة فاك اولدعت ,رن رليك 
فق قنك ومالك واهلكو وتدى صدق ول الله« ملوات على 
آبائه وعليهاجمعين 

اقول : مضمون هذا الخبر بالغ حدالتواتر المعنوى فراجعالى 
اخبار الطينة خصوصاً تعرف صدق قولنا والغرض من نقل هذا الخبر 
بطوله هوبيان حقيقة التطائر و حيث كانالخبر الشريف مبيناً 
نشنونه بارا كالكتاك فسن افى .ختى :عن طرحة والالتقذلال: عازه 
لنى اتن :بالقناب لبون جو ان كا للبم قرع زيل بالاضيوك 
الحكمية والقواعدا الفنية ليس هنا موضع ذكره معانك لواحطت 
ماقف والأيحاث ف واليو زع و غير الانحظت اتطبيق تلك اله 
صول على الخبر. 


١-الاعراف ١9‏ ؟ البحار ج ه الخبر ع 
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ان قلت: بناء على تبديل السيئآت الى الحسنات يلزم 
ان يكون من هواكثر سيئة اربح تجارة واحسن حالاً ولازم دلكىك 
هوتشويق الناس و بعثهم على الاستباق الى المعاصى و السيّئات 
و “من المعلوم. ان تلك المرعمة هادمة لاس النبؤة والتشرينات 
فتوء دىا لىا لرجوا لمرجوهلاكا لحرث والنسل وللدلايحب الفساد . 

قلت :ان تيذيل السيتات ال ىالتحتتات فن متضوضاتالعنان 
المجيد كما صرح بها لخبرا لشريف وبيا نهبحيث يندفع الاشكا لوا لسئوا ل 
يتوقف على ذكر امور. 

احدها انكل واحد دمن الحسنة والسيئة ليست نفس الفعلالصار 
من الفا عل ,المتقوم بالحركاتالمتصرمةلانالفعل بذا تهمشتركبينهما 
كالوقاعفانهبنفسدقا بل لان ينطبق عليهالزناوالنكاح, بل المقوم كل 
واحدةمنهما هوا لفعل المتصف بموافقه الشارع و مخالفته بحيث يت ثر 
به نفس الانسا نويلزم ذلك فى عنقه و بعبارة اخرى المتحقق اعنوان 
السيثةهوالفعل المخالف للشرع المتاءثر بهالانسانوالحسنةبخلافها 
واغلية فكون السيناك لوار االعول] ليغا كتف لشرع النها ذه با هلياً:: 

ثاينها :ا نظاهر الآية الشريفة و هوقوله تعالى : الأمن تاب 
وآمن ”و عي فالحاة فاولفك يبدل اللة سيا عي حستات وكان الله 
غفورا رحيما " أفىمقامبيان تبديل السيئات الى الحسنات بحسب 
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الكيقية لمجيى "حسنات "على هيئة النكرة فيكون الكمية مهملة فلا 
اللاو لها بالشعانيها وتظررضن المتسونات]) اذاافرهنا مخصين 
قدا بتليافى جسمهما بامراض نتنة متعفنة لكن كمية مرض احدهما 
اكثرمنكميةمرض| لآ خرفعالجهما الطبيبالحاذق باذ الله فقلنا ان 
الله سبحانه بدلعفوناتهما بيدا لطبيب الى الطراؤاك ليس لمرادان 
كان اند كنا "فهوناكتر .طراواة بل المرا: قذي هنا نقنهما الى 
المعاطير. والحاصل ان المنساق من الآيه هوالتبديل فى الكيفية 
فلانظر لهاالى الكمية فافهم 
ثالخها .ان التبديل قدا اشترطفى الآ يدبا مورثلاثه . هى التوبدوالايمان 
والعمل الصا لحفمناكتملتلك الشروط الثلاثة يجرى فى حقه التَبديل 
ومن فقدها اواحدها فلا تبديل فى حقه على ما يعطيهالا شتراط. 
اذا عرقت حل ليون فالم :أن لكل واد :من غروط السبديل 
دود :مدررة في جلي در سنا تعالى ةدا لسو آنا 
التوبة على الله دين يعملون السو بجهالة ثم يتوبون من قريب 


١979 النساء‎ ١ 


1ك المعاد فى الكتاب والسنة 


احاطلكةة! :الله يكيل الحورة تيز بها عل لسو سفن له اف تاوق 
هات وقاقرة او ات ندم عليه بعدزوال تلك الدواعي 
0 اماالذين يعملون السيثا تعن استخفاف بالله وآياته و عن لجاج 
وعنادفليست التوبة لهم وهوقو له تعالى : ليست الكويةاللديكين 
السيتات حتواذا حضراحدهمالموت قال انى تبتالآن ولاالذين 
يموتون وهم كفار. أ 

ومنالمعلوم ضرورةان من يتخذ التوبة اوالا نتساب الى اولياء 
الله تعالى ذريعة الىالسيئات فق أده في ]الله واد ها 
هزو 1 الله يستتهزق: نوغ ويدهم فى طني نهم يعموون فالد ره 
الأولمن شروط التبديل_وهى التوبق فى <ق هولا المستخفين بآيات 
اللدمفقودفهم محرومون عنالتوبة باستخفا فهم واستهزائهم بالآيات 
الالهيةفانئ يكون التبديل فى حقهم هذا كله بالنسبة الى الشرطالاول 
وااما الشرطاق الاخراى :فليظلى خاو خفافى :فحليها فان الظالت 
يجدهما مفقودين فى حقهم ايضاء فتدبر . 

وفى خبرآخر عن مولاناالباقرعليه السلام قال :انه اذاكانيوم 


القيامة وحاسباللهعبدهالموء من اوقفه على ذنوبه ذنبا "ذنبا " ,ثم 


١مل النساء‎ ١. 


المعاد فى الكتاب والسَنة ع 


غفرهاله لايطلع على ذلك ملكا مقربا و و لانبيا " مرسلاالى ان قال 
عليه السلام : ويستر عليه من ذنوبه مايكرهان يوقفه عليهاقال: و 
يقول لسيااته :كوني حسنا تقا لوذلكقولاللهتباركوتعالى : اولك 
يبدل الله سيآ تهم حسنات وكانالله غفورا ' رحيما ' )١(‏ 

وفى خبرآخر عنه عليهالسلام : انه تعالى يعرفه ذنوبه حتى 
اذا اقربسيئاته قال الله عزوجل للكتبة: بدلوا حسنات واظهرو 
هاللناس. 

اتؤل: ديق لتك فايتضون :على طريق 'العفزان والستر 
ولك بيتجنى: بيتتطوين :اما بالمحوو الاعدام ومرجعه ال ىالرحمة 
التى بعك كل شري :: وهىالتى سبقت الغصب الذى هوالعارضى » 
والعارضى بقاته بالفاعل والقابل, والمفروض انالفاعل ذورحمة 
والسعة, واما القابل فبرجوعه وتوبته الى ستار العيوب وغفار 
الذنوب2» بطل قابليته للغصب فلايبقى السيئة سيئة ولكن لم 
يسدمسدها سبي . 

واما بالتبديل الى الحسنة وهوتبديل الحقيقى الذى اشار 
اليه الباقر عليه السلام "كونى حسنات”, فبيانه في غايدالصعوبة 


١‏ -البحار ج لاص مهء؟ 


91" ار 0 


لابوا تفيل »:فان الذهيه السكنة فى التحاس نازر :فعليها 
اكسير ارباب الصناعة يتبدل النحاس ذهبا " ويخرج الذهب المكنون 
منالكمون الى البروزء و كذلكاذاورد اكسير عناية الله تعالى 
على السيئآت يبدّلها حسنات, فيجعل القبيح حسنا" والحسن 
احسن فيصير التمره كاحد ويوجر مناتى بمعصية اجرمن اتى مقابلها 
منالحسنات فالقتل باالاحياء والغصب بالصدقه والتبييت بمالا 
برضى من القول يتهجد نوافلالليل وقس على ذلك واللهتعالى أهوا 
لاعلم بحقائق الامور . 

ثم انه قوله تعالى : وكنتم ازواجاً " ثلاثة فاصحاب الميمنة ما 
ضحات< الفيننة-زاسكات: الوقاء اما اصكا نالمثامة زالما بكؤن 
السابقون, صريح فى تثليث الناس يومالقيامة ولكن فى موقف ايتاء 
الكتب ذكر الزوجين الاولين وهمااصحاب اليمين واصحاب الشمال 
فستظهرمنهان السا بقين المقربين همالمخلصونالمستثنون عن حكم 
الصعقة والفزع والاحضار على مااستظهرناه عندالبحث عن نفخ 
الصور من انهم عليهم السلام بفنائهم فىالله, لايرون الخلقو 
لاا بليس لعندالله فلاينا لهم وسوسته ولااغوائه واضلاله فلايشملهم 
حكمالمواقف فافهم . 


وف اماس 


ه8» 7 
مو نات 5 

ومنالمواقف موقف الحساب قالالله تعالى : فاما من اوتى 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا" يسيرا" وينقلب الى اهله 
مسرورا " )١(‏ 

قال فىالمفردات "الحساب استعمال العدد" يعنىاستعمال 
العدد لتبيين ماهوالمجهول وكشفه جمعا " اوتفريقا ", ضربا "اوتقسيما" 
اوغيرها, مثلا" اذا اردنا ان نعلم عدد ركعات الصلات التى 
هلها وي فى ثلثتين سنه وضعنا عدد 80 مضروبا" فى ع5 وهى 
ايام السنة ثم الحاصل منه فى ركعة وهى عدد ركعات الفرائض 
اليؤمية :الخال منه فى :عدد: الزكنات المطلوب فالتساب قن 
متفاهم العرف هى اعما لالقواعدد العدديّة للكنف المطلوبالمجهول 
نظير اتخضيل المجهول “التصورئ والتصديقى. باستعمال: الخدود 


١‏ الاضشقاق 69م 


المعاد فى الكتاب والسّنة 7 عو" 


والقياسات ومن البديهى ان هذا العمل ليس له شاءن الا الطريقية 
والكشف عنالمجهول لا ايجاد الواقع , فالواقع واقع علىماهوعليه 
وموجود فىظرفه سواء قام عليه طريق املاء فالطرق الحسابيةو 
اعمال القواعد العددية ليست من علل وجود الواقع » ومنهذا يتبين 
انالحنناك بهذا العنى انعايتطرق ف طرف عبيون نوات واتجيل 
بام وان بالسية الى من :عدة» مف اقح العيب :وراك الأقياة" فغير 
معقول فاندلايعزب عن علمه مثقال ذرة فىالارض ولافىالسماءولا 
اصفر من ذلك ولااكبر الافى كتاب نبين#وكل وجود :+ خضورة لله 
عازن فون من حقو انهه كنا إلى معلا لخي امي لل 
تعالى للعباد هوعرض الواقع المحفوظ عليهم بكشف الفظاء عنهم 
وروٌية العبد ماعمله من مثقال ذرة خيرا " اوشّرا " قال تعالى : يومكذ 
يصدرالناسآاشتانا " ليروا اغمالهم فقى ‏ تفسير القمى ذيل الآية 
الشريفة: ليقفوا على ما فعلوه, ونقل فىالبحار ان الرؤيةها هنا 
المعرفة بالاعمال عندتلك الحال وهى روءية القلب. 

وغلى هذا التقرير فينظبق الحساب على قولة تعالى : "تبلى 
السرائر " فالحساب حقيقة هوظهور الاعمال بصور غاياتها ونتائجها , 
نظير بروز الحب والنوى بصور السنبل والشجر المثمريوم الحصاد, 
بتقدير فالق الحب والنوى جلوعلا وبالجملة فموقف الحسا بموقف 


551 المعاد فى الكتابوالسنة 


الكثف عن غايات العقايد والاعمال قال عزوجل "لقد كنت فى 
غفلة هن هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد )١(‏ 

قال الغرالك قر كنار المقمون الكرور "العيان جيم متفرنات 
الوقاذين وضريق: ملق ونافن أشاك الكولة اعمال سدرقة اناه 
وصارةومكرية وميك ةاشرف مذلكفها وفك الاتخصضر حا متفرقانها 
نخدت المطر اك وضع ميلقا كا و هنايا "قن كان فى اقنارة 
الله تعالى ان يكشف فىلحظة واحدة للعالمين متفرقات اعمالهم 
ومبلغ آثارها فهواسرع الحاسبين, ومعلوم ان فى قدرته ذلك 
فاذن هواسرع الحا سبين قطعا ' وسكل اميرالمو؟ منين على بن ابيطالب 
كرو اللدوكوة: كينا مي الله الكلو فى لحظة من غير تشويش 
ولأغلظ فال وقق الله فعه :كا يررقهم: من نا كرالحيواتات ملا 
تشويش ولاغلط. انتهى كلامه. 

اقول: غرضنا من نقل كلامه هوالتوطئة لنقل هذهالرواية 
اللطيفة الصادرة عنتالى النبى ص المبينة للحساب وسرعته حيث 
جعل الحساب كالرزق الذى هى العطية الالهية العامة التى بها يستمد 


كل موجود فى بقائه, فمامن دابهٌ فىالارض الا علىالله رزقها و 


5١1 دق‎ ١ 


المعاد فى الكتاب والسنة وم 


يعلم مستقرها و مستودعها كل ذلكفى كتاب شين فكما' لايتطرق 
تقويض الو جناب الى فى الررق كذ لكف لساب فان النسات 
الأنوى كنا عرفت لين الاعرض الاعمال يحور غآنا ديا وناتحيا 
الاخرويّة, ومن المعلوم ان تلك الغايات والنتائج لاتوجد. بانفسها , 
بل هى من العطايا المفاضة منه عزوجل على بذورالاعمال فان 
الدنيا مزرعة الاخرة, فيرجع الحساب الى العطية الزنهية العامة 
كالرزق الذى عرفت حاله وهذهالرواية فى نهجالملاغه مع اختلاف 
ما فى التعبير و هو قوله عليهالسلام بعد سكل كيف بحسا بالله 
الخلق على كثرتهم ؟ كمايرزق على كثرتهم فقيل : كيف يحاسبهم 
ولايرونه فقال عليه السلام : كمايرزقهم ولايرونه. ' 
ونا:ذكزنا يسن معت قولة قال ١‏ اقتزب للناس حا بوه 

وهم فى غفلة معرضون ", وقوله سبحانه: والذين كفروا اعمالهم 
كران يقيعة يحتتية الطبان ماء٠"‏ حتى اذاجاءه لم يجده شيئا " 
ووَجدا لله عثذه فوفا خسابة ولله: تريغ الحساب " فان التدبرفى 
معنى اقتراب الحساب للناس وانهم فىغفلة وفى معنى توفيته 
يعطى ماذكرنا فتدبر . 

١‏ شرح عبده ص 7١2‏ والخامس من شرحالبحرانى98 والبحار /اص 


1/١‏ | ”5 الانبياء؟ ع« _النور وم 


9 المعاد فى الكتاب والسنة 


ان قلت : وعلى ماذكرتم فن كت الحدات لاني لحن 
السكوال والتكلم والحلف والكذب فيه وقيام الشهداء لاداءالشهادة 
و وضع الموازين القسط و نحوها فى ذلك اليوم معان الآيات 
الكثيرة ناصة بوقوعها , فمنها قوله تعالى : وقفوهم انهم مسئولون أ 
وقوله: يوم نحشر هم جميعا " نقول للذين اشركوا اين شركائكم 
الذين كنتم تزعمون, ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالواولله ربنا 
ماكنا مشركين . انظر كيف كذبواعلى انفسهم وضل عنهم ماكانوا 
يفترون أ وقوله١‏ يوم يبعثهم اللة دنجهيعا" فيخلقون: له كنا 
يحلفون لكم ويحسبون انهم على شي الا انهم همالكاذبون ‏ 
وقوله ١‏ يوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى 
ااناه ارا ماقيو فالديم سبعهم ابا رهم وحلود هم :بن كاتزايملون 
وقالو لجلود هم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل 
شيى وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون و ماكنتم تسرون ان يشهد 
عليكم سمعكم ولا بصار كم و لاجلودكم ولكن ظننتم ان الله لايعلم 
كثيرا " ماتعلمون ' 


٠+ الصافات ع؟ ؟ الانعام‎ ١ 


» المجادلة م١‏ ايت فضلت: 2:55 ١‏ 


المعاد فى الكنات فالسنة ا ؟ 


فقى تفسير القمى انها نزلت فى قوم يعرض عليهم اعمالهم 
فينكرونها فيقولون: ما عملنا منها شيئا " فيشهد عليهم الملائكة 
الذينكتبواعليهم! عمالهم فقالالصادق ع فيقولون لله : ياربٌ هولاء 
ملائكتكيشهدون لك ثم يحلفون با للهما فعلوا من ذلك شيئا " و هوقول 
الله ٠‏ يزع وبسدية :ا المكنيها "(كيذلكون لوك ستدلدون الكو الى ان 
عليه للم قف ذلك يحم الله على المختوم ويتطق :خوا رجهم 
فيشهد السمع بماسمع مماحرم الله. ويشهدا لبصر بما نظ بدالى ماحوم 
اللموتشهد اليدان بمااخذ تا وتشهدالرجلال بماسعتا مما حرم الله 
وتشهدا لفرجبماا رتكبت مما حرم الله ثم انطق الله السنتهم فيقولون 
م : لتلوذهم لم انيد كه علينا؟ " انطقناالله الذى" والجلود ' 
الفروج ' 

ومنها قوله عزوجل : واشرقت الارض بنورربها و وضع الكتاب و 
جيئى بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق و هم لايظلمون ' الى 
غيرها منالآيا توهى كثيرة جدا " والاخبار فى اصناف الشهداء على 
الاعمال و منهم الازمان كمامر , متكاثرة متعاضده. 

قلت : كلا "بل كلما ذكر من السكوال والتكلم والحلف الكاذب 


١‏ البحار ج لاص ؟١؟‏ ؟ -الزمر وع 


وقيام الشهداء ووضع الموازينو نحوها 1 من مبادى الحساب اومن 
محققا تدولوازمه وتوابعه و توضيح ذلك انا قدبينا فى اول الكتاب انه 
كرر فى القرا ف الحظيم بردوع الاضيامدوما؟ الى الله كاليوات 
الغاية المترتبةعلى الخلق والايجاد وقرر سبحانه ان سيرالانسان فى 
غوووطك: مةويدتة و رعرع الى اللداكالن على كاكلادووله 
الا" اوسن نقد واتهوه فزن ميان ليده لمن ال ارما 
عامة منزهة عن الاكدارء مطهرة عن الاقذار: ساكنوها فى اهناء 
الاحوال وارغدالمعايش لايمسهم فيها نصب ولالفوب. 

واما العود فما تيسن للأضسان من الأهتداء والضلال» ‏ يتَشحب 
الى دار سعادةودارشقاء وهوقوله تعالى ' كما بدئكم تعودون فريقا " 
امار ع يي امحل 111 

5-58 ذلك ان الأشان يجميع خصوصيات ذاته وصفاته 
وافعاله وما احتف به من لوازم وجوده و مقارناته وغيرها متعلق 
الهوية بمباديه وان كان فى غفلة من هذا مادام فى حجاب الطبيعة, 
فعند بروز الحقايق من مكامن الغيب وكشف الغطاء واجتماع كل 


مستفيض بمفيضه ورجوع كل شيى الى اصله وسنخه. ينقلب الخبر 


59 -الاعراف‎ ١ 


عيانا ", فيعاين ان الشهداء على الاعمال قائمون للاداء2. فيرون 
معاينة نصب الموازين القسط فعندئذ يجدون انفسهم موقوفين عند 
ربّهم فلسئوال فلا تكلم نفس الآ باذن الله تعالى , فباذنه و 
ستواله عز اسمه تبرز الملكات , فلولاالسئوال والاذن منه تعالى 
لامتنع بروزالملكات وظهور النتائجوترتب الغايات كما اشرنا آنفا " 
الى ان النتائج لاتظهر با نفسها بل بافاضته تعالى , فهولاء المشركون 
والمنافقون حيث تمرنوا على الكذب والاضلال والخديعه والاحتيال 
فى حياتهم الدنيا عندالاشراف على ورطة الموءاخذة و شفاخفرة 

النكال تظهر منهم تلك السريرة الكاذبة والملكة الخادعة يوم 
تبلى السرائر , فيحلفون له تعالى كاذبين محتالين على حذو سنتهم 

فى اليا ةالذدباء'تهم جين التخلفين فرق يت انه كان يفخ تنم 
فى الدنيا بالاختيار ‏ وهنالك بالاضطرار فتبلوا كل نفس مااسلفت 
ولايستطيعونان يستتر واعلى انفسهم كما انهم يومكذ يدعون الى 
السجود فلا يستطيعون هو قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعون 
الى السجود فلايدطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقدكانوا 
يدعون الى السجود وهم سالمون! , فعدم استطاعتهم للسجود 


١‏ القلم مع 


زم المعاد فى الكتاب والسنة 


لاستحكام ملكة الاستكبار فى نفوسهم لالمنع جديد من الله 
تعالى فان قوله تعالى: " وهم سالمون" يدل على ان عدم 
استطاعتهم للسجود انما يكون لعدم سلامتهم وابتلاء نفوسهم 
بمرض الاستكبار وعاهة الاعراض عنالله تعالى . 

ففىالتوحيد عن زرارة عنابى عبدالله عليه السلام فى قول 
اللدعزوجل: ( يدعون الى السجود) قال عليه السلام : " صارت 
اصلابهم كصياصى البقر يعنى قرونها " وفى العيون عن الرضا ع 
فى قوله تعالى ٠‏ ( يوم يكشف عن ساق ) قال عليه السلام ٠‏ حجاب 
من نور فيقع المومن سجدا " وتدمج ‏ اى تستقيم وتستحكم اصلاب 
المنافقين فلايتطيعون السجود. 

وبالتامل فيمامرمن معنى الحساب تبين معنى سوءالحساب و 
شدتهويسره وعسرهونظاكرها مما نطق به الكتاب و ورد فى السنةو 
ذلك لان وقوع الحساب اذاكان هوظهور نتائج العقائد و الاعمال 
فمن كان اشد اعتناقا " بالكلم الطيب والعمل الصالح واقرب من 
الصراط المستقيم كان الحساب عليه ايسر. 

فبحسب اختلاف مراتب التمكن والقرب من الصراط المستقيم 
والزلة والبعد عنه يختلف مراتب يسرالحساب وعسرهوطولهو قصره 


ونحوها , فتلك المعانى انما يتحقق بالقياس الى ادراك المحاسب 


لاالمحاسب فلذايكون يوم القيامة مع طوله خفيفا " علىالموءمن 
حت يكن اح ملية دو ضلاة: مككوية يصليها فى الدنيا. كنا مرق 
الخبر المروى عن المجمع :+ :والحاصل ا نتبوت تلك المعاتىالمختلفة 
من جهه اختلافالناس فى القرب منه تعالىوالبعدعنه. 


0 م 
موض_العاع 


الوق مقا بيس للد "مقع ) القوز واتفاة والعين “أعطل . 
صحيح يدل على مقارنه الشيئين: ومن ذلك الشفع خلاف الوترء 
تقول كان فردا " فشفعه. 

قال فى المفردات : الشفع ضم الشبي الى مثلهء قالفى معجم 
الفا القرآنالكريم , شفع له عند آخر : طلب ان يتجاوز عن سيثته 
كانهضم نفسه اليه معينا" له فهو شافع و شفيع ومنه الشفاعة 
10 

قال قاضى عبدالجبار فى شرح الاصول الخمسة: الشفاعة 
فى فل اللنة مأكوة#من التق الدىهوتكيض الوقن كان صاحب 
اتحاجة بالتتفيع :از كفنا" وامافى “الاضطلاح. فهو مالةالنير إن 
ينفع غيره اوان يدفع عنه مضرة ولابدمن شافع ومشفوعله و مشفوع 
فيه و مشفوع اليه. 

اقول : لاقل يوت الما هيا لامساغلانكاره و قدادعى 


و ل ل 
المتصدون فى البحث عن العقائد الاجماع والاتفاق عليه و هاك 
شطرا' من كلامهم فى المقام. 

قال المحقق الطوسئ فىالتجريد : والاجماع على الشفاعة, 
فقيل لزيادة المنافع و يبطل منافى حقه صء قال العلامة فى شرحه: 
اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعه للنبى ص واختلفوا فقالت 
الوعيديةانهاعبارة عن طلب زيادة المنافع للموء منينالمستحقين 
للثواب آدو يقرب منه ماف ىالمواقف . 

وقال ابن تيفية فى ربنالةالشفاعة الشرعية: اجمع المسلمون 
علىان النبى يشفع للخلق يوم القيامة بعدان يسئله الناس ذلك 
وبعد ان ياذن الله له فى الشفاعة ثم ان اهل السنةوالجماعة متفقون 
على مااتفقت عليه الصحابة», واستفاضت به السنن منانه يشفع 
لاهل الكبائر من امته ويشفع ايضا " لعمومالخلق, واما الوعيدية! 
منالخوارج والمعتزلة فزعموا انشفا عته انما هى للموء منين خاصة فى 
رفع الدرجات ومنهم من انكر الشفاعة مطلقا". 

ويقرب منه ماذكره ابن خزم فى كتابه( الفصل فى الملل 
والنحل) ثم قال بعد كلام : وهما شفاعتان احداهما الموقف وهو 
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١‏ انهم قائلونبانالذنبصغيرا "كاناوكبيرا "كفرفالمذنبكافر .والكافر 
خلدف النار. 
فى 'لثار 


المقام المحمود الذى جاءاالنتص به فى القرآنوهكذا جاء الخبر . 
الخايك انف" 

والشفاعة الثانيه فى اخراج اهل الكبائر من النار طبقة طبقة 
على نام فى ذلك التحيو: وقال القاضى :عب ةالحبان فى كانه 
المذكور آنفا": لاخلاف بين الامة فى أن شفاعة النبى ص ثابتة 
للامة, وانما الخلاف فى انها تثتت لمن؟ فعند نا ان الشفاعة 
للتائبين من الموء منين وعندالمرجئة انها للفساق من اهل الصلاة. 

قال الرازي فى فور #الفدك الاء ةقلق ان لتحي كفاع 
فىالآخرة ثم اختلفوا بعد هذا فى أنْالشفاعة ص لمن تكون؟ اتكون 
للمومنين المستحقين للثواب, ام تكون لاهل الكبائر المستحقين 
للعقاب؟ فذهبت المعتزلة علىانها للمستحقين للثواب و تأثير 
الشفاعة فى أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه و 
قال اصحابنا يعنى الاشعرية ‏ تأثيرها فى اسقاط العذاب عن 
المستحقين للعقاب, اما بان يشفع لهم فى عرصة القيامة حتى 
لايد خلوالنار» وان دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوامنهاو 
يدخلوا الجنة, واتفقوا على انهاليست للكفار ‏ ثم ذكرا دلة 
المعتزلة وانها ها الى احد عشر كلها نقلي من الكتاب والسنة, 
تم ذكرادلة اصحابه فانها ها الى احد عشر كلهانقليَ ايضا" 


/اه ؟ المعاد فى الكتاب والسنة 


وفى الختام ذكر كلاما " من الفلاسفة فى ثبوت الشفاعة وحقيقتها أ 

قالالسيد السندوالحبرالمعتمدا لسيد محسن الامين قدسسسره ٠‏ 
شفاعة النبى ص يوم القيامة لاينكرها الوهابية فلاحاجة الى اكثار 
الادلة عليها وانما منعوا من جواز طلبها منه ص فىالدنيا وان 
كانت ثابتة له وقدا عطاه الله الشفاعة وهوالشفيع المشفع , وجعلوها 
شركا ' وكفرا " ومرجع شبهتهم فى ذلك على مايستفاد من مجموع 
كلماتهم الى انطلب الشفاعة من التبى ص عبادة له وكل عبادة 
لغير الله شرك (!!2, اقول: عمدةادّلتهم فى ذلك ونحوه قوله 
تعالى : فلاتد عوامع الله احدا" ؟. 

وكيف كان فاصل الشفاعدثابتة لاتقبل الانكار للايات الكثيرة 
المثبتةلها فمنها :قولهتعالى :من ذاالدّى يشفع عنده الاباذنه (؟) 
وكيا قله تزيكة لالم الدواعة دمو :اق له ارحس وري :له 
قولا" © و منها قوله: لايملكون الشفاعة الا من اتخذ عندالرحمن 


عهدا 1 ٠‏ ومنها قوله : ولايملك الذين يدعون من دونهالشفاعة 


١-ج8؟_ص‏ هع - هه ؟ كشف الاريتاب مع؟ 
؟ ع _البقرة 8ه١‏ 


م طه وه١‏ ع مريم /الم 


المعاد فى الكتاب والسنة 


الامن شهد بالحق وهم 00000 
ومنها قوله عزوجل : ولا تنفع (1) الشفاعة الالمن اذن له 


د "قله :كاله .فعالي ١‏ .فلل اذضواالديئ وعست يمن دون 
الله لايملكون مثقال درة فى. التموات ولافى الارض وعالهم: فيجهاعن 
تركاونا يميعن اتير + الالتراه ناك زيف انا اعرذ اق 
الباطله منالاصنام اوالاعم عانضي العلا فكة فا مورسة الل سن ان 
يقولللمشركين تحديا " وتوبيخا " : ادعوا هولاءالذين زعمتم انهم 
التكد من هون اللا فعا بدواك تك ووم المخار كع فاعاتيرا 
ام لكوك يقال :درة فى اللشنواكه .ولاقى: الارضى وبين لين 
مشاركة فى امورهما . و ليس لله تعالى منهم ظهير ويعين ولاتنفع 
هولاءالمشركين وغيرهم الشفاعة التى تقع فى موطنهاالا لمن اذن 
اللؤنان يقف له وشوالدئى: "ارعماة الله ديا وكولة" :وذلك الى 
فور لكان به حوانطه ينم عرفب واتتظار مرق المشفوع ليم الدين 
فرطوا نو دلق البوالةة ,يجعل بالولداى هوا" سن ذا رع 
اى ازيل وكشف الفزع عن قلوبهم بصدور الاذن متهحل جلاله فى 
الشفاعة للشافعين قالوا ‏ اى الشافعون يستنطقون المشفوع لهم 
عاط مداق ان وال يرك اقالرا دنا 'اللسفوق "لمن انو وات 


م المعاد فى الكتاب والستة 


حتى )١(‏ اذا ع عت قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
18 الكبير () ومنها قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين (؟) 
الى غيرها من الايات المثبته لها و لكنها كماترى تثبتها باذن 
الله تعالى تارة فى جانب الشفيع كقولهتعالى : من ذاالذى يشفع 
عنده الاباذنهء واخرى فى جانب المشفوع له كقوله: يومتذ لا 
تنفع الشفاعة الامن اذن له الرحمن ورضى له قولا". 

قن الميرهخ علية انه لاياء ثرلشيئى منالاشياء ولالسبب من 


:عقيب ذيل صفحهالقبل 
الى .وخوالمل الكتيريهةاسوائكع مضل البال. ولله يهان 
وتعالى هوالاعلم بحقيقة الحال. 

اس لإيفقى اعليك ان «البعياهدا يتاه .من: عفن النان 
نظير قول الفرزدق ٠‏ 

فواعجبا " حتى كليب تسبنى بدي أمواعنهيا. يسبنى الناس حتى 
كتليية» >والتقفير “فى الا" "لاطي «الففافة اله لعو اذى له 
نيجرطيم الفرع الأكبر الى أن انكف القوم عن اكلوييتم عالواد: 

#ايتتسياء 6ه 


#ب المدتر برع 


المعاد فى الكتابوالسنة اا 


الاسباب الاباذن اله تعالى ومشيتهءولكنالناس الاالقليل منهم 
يركنون الى الاسباب والاوسا طويزعمون استقلالها فىالتاء تير وينسون 
الله الذى بلطفداوجد الاسباب» بل ربما سلكت بهم تلك المزعمة 
الفاسدة الى اتخاذ اولى السطوة والقوة من الروء ساء والزعماءاربابا " 
من دون الله بل تهوىبهم الى العكوف للتمائيل والاصنام2» وتلى 
العقيدة كانت ناشية فى عصر نزول القرآ نالمجيد حيث كان المشركون 
يعتكفون على عبادة آلهتهم المنحوتةويزعمون لها التأثير وكانوا 
يقولون : هولاء شفعاء ناعندالله وانه لامجال لرد شفاعتهم ولقدا 
ضرت هذهالعقيدة باكثرالاديان فاتخذوا احبار هم ورهبانهم اربابا " 
واندادا " مندونالله, وجاء القرآن الكريم فافصح عن تلك الخرافة 
المفسدة للفطرة و اجهربانه لااستقلال لشيى من الاشياء ولاتأثير 
لسبب من الاسباب ولاشفاعة لوسط من الاوساط الآ باذن اللّهتعالى 
و مشيته وانه مالم ياذن اللدومالم يشاءلاتأثير لاىّ سبب ولا وساطة 
لاى وسط و لاشفاعةلاى شفيع وعنت الوجوه للحى القيوم وكلله 
قانتونوكفى بذلك تبعيدا " عن الشرك وتقريبا " من التوحيدومن هنا 
تعرف ماترمى اليه الآيات النافية للشفاعة مطلقا " مثلقوله تعالى : 
واتقوا يوما " لاتجزى نفس عن نفس شيئا " ولايقبل منها شفاعة و 
لايوخذ منها عدل و لا هم ينصرون 2١‏ , وقوله: واتقوا يوما " 


030 المعاد فى الكتاب والّنة 


لاتجزى نفس عن نفس شيئا " ولايقبل منها عدل ولاتنفعها شفاعة 
ولاهم ينصرون [') .و قوله وانذرهم يوم الازفة اذاالقلوب لدى 
الحناجز كاظمين ماللظالمين من حميم ولاشفيع يطاع غافر (؟), 
وقوله : ياايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتىيوم 
لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة والكافرون هم الظالمون " و قوله: 
افمن حق عليه كلمة العذاب افأأنت تنقذ من فىالنار (؟2, الى 
غيرها من الآيات النافية للشفاعة المزعومة لاهل الشرك والضلال 
وليس بينهذالنفى وذلك الاثبات تدافع و تعارض كما لايخفى . 
واماانكار المعتزلة للشفاعة من حيث تاثيرها فى اسقاط العقاب 
معاعترافهم و اعتقادهم بتاثيرها فى رفع الدرجات ‏ فهومبنى 
علىاصللهم مذكور فى كتب الكلام من وجوب عقوبه اهل الكبائر 
وعلداة :دواد العفو هدهو |اذافاتنوابلاتوية :+ فيعد يون فى النا را دين 
واحتجوا على ذلك عقلا " ونقلا " بامور: اما النقل فتمسكوا 
بآيات كثيره منها قوله تعالى ٠‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 


يدخله نارا" خالدا " فيها (4) 


١0 ع البقرة‎ ١مرفافلا_‎ ٠ ١؟١ البقرة‎ ١ 


ع _الزمرة١‏ ه -النساء ١‏ 


المعاد فى الكتاب والسمنة 5 


ومنها قوله ' ومنيعصالله و رسوله فان له نارجهذم خالدين 
فيها ابدا" ,)١(‏ هذه الايةاوضح دلالة لعدم قيد ' ويتعدحدوده" 

ومنها” أكولة: .عراس : ومن يقل موقن "تعمد" زا فد 
جهنم خالدا " فيها (5), ومنهاقوله : ليس بامانيكم ولاامانى اهل 
القنايدمن يغال ما ”بجر ! "اتويت قوله تعالى .ان المجرمين 
فى جهنم خالدون لايغتر عنهم وهم فيه مبلسون ويم 
غير ما ذكر على ماهومذكور فى محلدمن الآياتوالروايات . 

واماالعقل : فمنه قولهم ان الفاسق اذاعلم انهلايعاقب وان 
ارتكب الكبيرة كان ذلك مغرى على القبيح ويكون فىالحكم كان 
قيل له؛ افعل فلاباس عليك , كذافى قول القاضى . 

واجيب فى شرحالعقائد النسفية عن الآيات : انها على تقدير 
عمومها انما تدل على الوقوع دونالوجوب وقد كثرت النصوص 
فىالعفو. فيخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد2 وزعم 
بعضهم أن الخلف فى الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى والمحققون 


١-الجن‏ 8؟ ؟ النساء 8و 


» _النساء ١١+‏ ع _الرخرف هالع" 


ا الوعاةفي القدات والقنة 


ع :خلةفة كيف وفوسيديق) للقزل: وقد :قال الله قال : بباييدل 
القول 'لذى «اتكيى كلاه (11.: 

اقول: من النصوص المشاراليها فىالعفو قوله تعالى: ان 
الله يففران يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء 01 
ليس المراد منه المغفرة بعدالتوبة لان الاشراك بعدالتوبة ايضا " 
كذلك فيلزم تساوىء مانفى عنه الغفران ومااثبت له. 

رجا لزع هاي راد ر اتوي لطي لوجي أ 
حيث ان كلمة" غلى" للحال يقالراءيت الأمير غلي اكلهااى حال 
اكلدفالأية تقتضى حصول المغفرة حال اشتفال العبد بالظلم » فتدل 
على حَعْول: المفقزة “قبل الكوية 1 وكفها :ان اللهبيقفرالتطكوت 
جميعا" (؟) وما الى ذلك من الآيات والروايات. 

واجيب فى الشرح المذكور عنالعقلى المذكور بان مجردجواز 
العفولايوجب ظن عدم العقاب فضلا "عن العكم, كيف والعمومات 


الواردة فى الوعيد المقرونة بفاية من التهديد ترجح جانبالوقوع 


ل ؟ _النساء ه١١‏ 
ع الرعدع 


ع _الزمر ”٠ه‏ 


بالنشبة الى كل واحد وكفى به زاجرا " انتهى كلامه. 

قال فىالمحصل: اجمع المسلمون على كونه تعالى عقوا ”و 
العفولايتحقق الاعنداسقاط العذاب المستحق وعندالخصم ترك 
العقاب على الصغيرة قبل التوبةوعلى الكبيرة بعدها واجبة لايبقى 
للعفومعنى الك اسقاط العقاب على الكبيرة فيل انشع 17) 

اقول اما قول البعض: ان الخلف فىالوعيد كرم فيجوز من 
الله تعالى فقريب منالتحقيق مع تفسير الخلف بالصفع عن مقتضى 
الوعيد . 

واما قول الشارح التفتازانى : والمحققون على خلافه كيفو 
هو تبديل للقول, فبعيد عن التحفيق :توضيم ذلك على سبيل 
الأجمال: أنه كذبينا “فى “رسالة النبوةة ان الأسان' بحيتك :يتوق 
بقاءه على العيشة الاجتماعية فلاجرم يحتاجالى القوانين الموضوعة 
المتعلقة بافعاله الاختياريّة, وعليدفلوسع كل احدان يخالفها و 
هذه النقيصة قدا ستلزمت تتميمها بوضع القوانين الجزائية الوعيدية 
كى يتاتى منها الفرض. 


ثم أناجراء الجزائيات حق لولى الامر الذى بيده زمامامور 


١7 المحصل‎ ١ 


١*6‏ المعاد فىالكتاب والسنة 


المجتمع وليس منالواجب ان يتصرف المالك الملحق فى ملكدو 
حقه دائما ",بل ربما يجدالمصلحة فىالعفوو الصفح, بخلاف الوعد 
فانه من حق المطيع المَُولى عليدعلى ولى الامر و عهدته فيجب 
عليهايفائه نعم الخلف فىالوعيد بمعنى الصفحوترك المجازات 
دائما " فلايجوز", لان قانون الجزاء كما علمت مما تستدعيه الفطرة 
ومن مغروساتها ولامعنى لتاصيلاصل و تغزيز غريزة معسورة عن 
مقتضياتهاوآ ثارها دائما " لبطلان القسر الدائمى بل الاكثرىٌ كما 
برهن فى محله. 

واما قوله تعالى : ما يبّدل القول لدى" فالمراد بالقول غير 
المبدل لديه تعالى ' هوالقضاء المحتوم على من مات كافرا" بد 
خوله جِهذم بقرينة قوله تعالى قبل ذلك ' القيافى جهثم كل كفار 
و 11 

ومعذلك لايسلب ذاى القضاء المحتوم عنه تعالى قدرته فانه 
مَرَوجل قدير على الاطلاق يغفر لمن يشا " ويعذب من يثشاء ولايسئل 
عمايفعل وهم يسكلون . 

نَم انه سبحانه مضافا " الى تعليق الشفاعة باذنه وان الشافع 


اق 55 


التعاديفى الكاييا التق 55 


لابدوان يكون ماذوناله منه تعالى فى الاقدام على الشفاعة قدعرف 
التاقع كول" الأيدلك الدين يدعوق :هن يذونة الحفاعما لاهن عليه 
بالحق وهم يعلمون )١(‏ 

فبيّنلهوصفين : احدههما :الشهادةبالحقوالاعتراف بالتوحيد 
ومايتعلق به.ويقابله التكذيب بالحق وهو قوله تعالى : بل كذبوا 
بَألْحق لما جاءف (؟) 

ثانيهماكونهعالما "ولايخفى ان جملة "وهم يعلمون " فى موضع 
الحالفيكون تقديرالكلام »لايملكالذينيدعون من دونالله الشفاعة 
الاالشاهدين بالحقحا لكونهم اولى العلم فقيد بهاالشاهدين بالحق 
فيتبيّن بذلكا ن مطلق هلا لتوحيد ليسوا بشفعاء بل الشفعاء اولواالعلم 
منهم , فينطبق ذلك على اولى العلم فى قوله تعالى : شهدالله انه 
لااله الا هو والملائكة واو لوا العلم (؟) 

ومنالمعلوما نهولاءالذينقرنت شهادتهم بالتوحيد بشهادة 
الله وملائكتهوليسوامطلق اهل العلم بل الذين شهادتهم بالتوحيد 
تلوشهادة الله وملائكته به فعلمهم غير العلم المتعارف فلذاورد فى 


ذأ الرخرفعم ؟ قم 


»ال عمران ١8‏ 


81 المعاد فىالكتاب والسنة 


تفسير اولى العلم المذكورين : انهم الانبياء والاوصياء . 

ففى تفسير البرهان عنالعياشى عن جابر قال ساءلت اباجعفر 
عليهالسلام عن هذه الآية : شهد اللهانه لا اله الا هو و الملائكة 
واوا العلم قائما" بالقسط لااله الا هوالعزيز الحكيم . قال ابو 
عدو فانيه تله ياف لام انا قولة 15314 وذ ارو[ العلم جقاجيا" 
بالقسط" فان اولى العلم الانبياء والاوصياء وهم قيام بالقسط 
والقسطالعدل فى الظاهر و العدل فى الباطن اميرالمومنين عليه 
السلام 

وفيهايضا " عن مرزبان القمى قال: ساءلت اباالحسن عليه 
السلام عن قول الله: شهدالله انه لااله الاهو والملائكة واوا 
للعلم قائما " بالقسط قال هوالامام . 

ايها "عن ,اين عدا لله :القت السنة الوتصل الى 
عبدالملك بن عطاء قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: نحن 
اولوا الذكر ونحن اولواالعلم وعند ناالحرام والحلال. 

وفيهايضا " عن محمدبن الحسن الصفار بالسئد المتصل الى 
حسن بن على الوشاعن ابىالحسن عليه السلام قال على الائمة 
تن القرافق ما لبن طن عيكو وغل عنا يا امرزقم: الله مالينين 
علينا ان عليهم ان يسئلونا" واولوا العلم قائما " بالقسط" 


الامام )01( 

إن فلك اقولة شاك : بيوم ابجع الله الر جل فيفوق: ناذا 
اجبتم قالوا لاعلم لنا انك انت علام الفيوب 17) يناقض ما 
اشهدتم من الآية المذكورة من كون الشّفعاء الشاهدين بالحق او 
لوا العلم حيث ان صريحه نفيهم العلم عن انفسهم بقولهم : 
لاعلم لنا انكانت علام الغيوب. 

قلت : قداجاب عنه سيد نا الاستاذ روحى فداه فىالميزان 
بقوله: ان نفيهم العلم عن انفسهم واثبات جميع علوم الغيبله 
سبحانه على وجه الحصر يدل على ان المنفى ليس اصل العلم فان 
قولهم انك انت علام الغيوب فى مقام تعليل النفى المذكور ومن 
المعلوم ان المسئول عنهوهى كيقية اجابة الناس للرسل ‏ من 
قبيل الشهادة لاالغيب فقولهم : لا علم لناليس نفيا " لمطلق العلم 
بل الحق الغلم الذى لايَخَلوعن التعلق بالفيك» فان هن" البتلوم 
الله انها يكفنف لنالهة هم الواقم :على قدر ما يلق :بامرمن: حي 
اسبا بدو متعلقا تهوالواقع فى العين مر تبط بجميع اجزاء الخارج مما يتقدام 
على الامر الواقع وما يحيط بهء فالعلم بامر من الامور الخارجية 


١١9 تفسيرالبرها نج اص ذف ؟ الماعدة‎ ١ 


هس المعاد فى الكتاب والسنة 


يتحفيفة يك الكلم لايحضل الابالةاحاظة بكميع آخراء الوحود: 
ثم بصانعه المتعالى من ان يحيط به شيى وهذاامر وراء الطاقة 
الانسانية, فمايتعلق به علم الانسان ناشب بوجوده متعلق بواقعيته 
باطراف ثم باطراف اطراف وهكذا كل ذلك غيب من ادراك الانسان 
فهذا الجواب منهم عليهم السلام نحوخضوع لحضرة العظمة واعتراف 
بحاجتهم الذاتية رعاية لادب الحضور واظهارا " لحقيقهالامر وليس 
جوابا " نهائياً " لاجواب بعده. 

اما و" فلان الله سبحانه جعلهم شهداء علىاممهم , واما 
ثانيا " فلان الله سبحانه اثبت العلم بطائفة من مقربى عباده 
يوم القيامه قالالله تعالى : وقالالذين اوتواالعلم والايمان لقد 
لبثتم فى كتابالله الى يوم البعث )١(‏ 

و اما ثالثا " فلان القرآن يذكرالستوال عن المرسلين والمرسل 
اليهم جميعا ' كمافى الآية ء من الاعراف ثم ذكر عن الامم المرسل 
اليهم جوايات كثيرة:والجواب يستلزم العلم واذا كانت الاهم. و 
دو لسريو على فلن كاف ين را درعدي ارط انكر 11 


ثم انه قدتواتر تالآثار من الفريقين فى قوله تعالى : ومنالليل 


178 5117 الروم لاه ؟  الميزانجغص‎ ١ 


المعاد فىالكتاب والسنه 0 


فتهجد بهنافلة لك عسى ان يبعتكربك مقاما " محمودا " (ع) على 
ان "الجراك لتقام السجمون هو مقابة .ص اند يتعمد ة. الاولسون 
والآخرون وهو مقام الشفاعة الكبرى له ص فىالآخره. 

ففى كتاب التوحيد عن اميرالمو*منين عليه السلام فى 
حديث طويل بعد ذكرا لمحشر يقول (ع ) ثم يجتمعون فى موطن آخسر 
يكون فيه مقام محمد ص وهوالمقام المحمود فيثنى على الله تبارك 
وتكالي. تعالم: يكن قلية: ان "يله لم رتدى:غلى كل مو مق 
مو“منة يبدء بالصديقين والشهداء ثم بالصالحين فتحمده اهل 
السماوات واه لالارض فذلك قوله عزوجل : عسى ان يبعثك ربك 
000 

وفى تفسيرعلى بن ابراهيم مسندا " الى سماعة عن ابى 
عبدالله عليه السلام قال: سالته عن شفاعة التبى ص يومالقيامة 
فقال: يلجم النانق: يوه القيامة “العرق فيقولون  :‏ أنظلهوا بنا: الى 
آدم يشفع لنا فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عندربك فيقول: 
ان لي ذنبا" و خطيئة فعليكم بنوح فيأتون نوحا " فيردهم الى 
من يليه ويردهم كل نبى الى من يليه حتى ينتهواالى عيسى 
فيقول ٠‏ عليكم بمحمد رسولاللة ض فيعرضون انفسهم عليه ويسأ لونه 
فيقول : انطلقوا فينطلق بهم الى باب الجتةويستقبل باب الرحمن )١(‏ 
الذيل لالص ا 


لهاي المعاد فى الكتاب والشنة 
ا ا 


ويخرساجدا " فيمكث ماشاءالله فيقول: ارفع رأسك و اشفع تشفع 
ول تفط و ذلك فول شاقى :ع ان نيعك .زركاه مقانا "مود 

وفيه ايضا " بالسند عنابن ابى عمير عن معاوية و هشام ‏ 
عنابى عبدالله عليهالسلام قال قال رسولالله ص: لوقد قمت 
المقام المحمود لشفعت في ابي وامي وعمي واخ كان لي فى الجاهلية 
الى غيرها من الروايات وهى كثيرة مذكورة فى تفسيرالبرهان ونور 
الثقلين وجمعها فى البحار فى مبحث الشفاعة و غيرها يعثر عليها 
المتتبع و يقرب منها روايات القوم كمافى الدرالمنثور . 

قوله عليهالسلام فى خبر سماعه " ويستقبل با بالرحمن" 
يو'مى ظاهرا " الى قوله تعالى : وماارسلناك الارحمةللعالمين (؟) , 
ويستشّم منه ان الاذن بالشفاعة يرتبط ارتباطا " مابهذهالرحمةبل 
يكن لككرو قط فونه تان ١‏ وتحمس سمت كل ب 1ق 


ص مقامالرحمة التى منها الاذن بالشفاعة ويتبيّن بمامّر انه صلى 


؟ الانبياء /ا٠١‏ 
؟ - بلهوموضوع الآيات الشريفه كقوله فى طهالامنا ذن لهال رحمنورضى 


لدقولا " و فى النباء تا الامناذنلهالرحمن 


المعاد فىالكتاب والشنة قف 


الله عليه وآلهاول من يقرع با بالجنة فيفتح له و هو اول شافع 
واول مشفعبل هو ص شفيع الشفعاء كما قال ص بيدى )١(‏ لواء 
الحمد آدم و من دونهدتحت لواكى و لايخفى ان الخبروامثاله 
هوالمستفادمن نفس الاية الشريفة وقد سبق فىالبحث عن آية 
الشهداء انه صلى الله عليه وآله شهيدا لشهداء فالكل محتاجون 
يومالقيامه الى شهادته ص و هو قوله تعالى : فكيف اذاجئنا من 
كل أمة بشهيد وجتنابك على هولاء شهيدا" (1) والى شفاعته 
ص و هو قوله عزوجل: عسى ان يبعثك ربك مقاما " محمودا " 
وزدعليه قوله تعالى : وما ارسلناك الارحمة للعالمين. 

وقدعرفت مضمون الروايات فىالمقام وفى كثير من الروايات 
تصريح باحتياج الكل يوم القيامة اليه ص فمنها قول الصادق ع: 


ما من احد من الاولين ولآخرين الاوهو يحتاج الى شفاعه محمد 


١‏ -روىالزندىعنابى سعيدالخدرى قال . قالرسولالله (ص)اناسيد 
ولذآ دميوم القيامه ولافخروبيدى لواء الحمد لافخر ومامننبى 
تويكة دم فم سواه الاعحتلواعى تسر المرافى جه 1 
مضمونالخبر وردفى اخبارنا . 

؟ النساء ”ع 


1 المعاد فى الكتابوالسّنة 
مم 1 رول 00 


صلى الله عليدوا لديوم القيامة ١7‏ ) ومنهاقول ابى جعفرعليهالسلام : 
مامن احدمن الأولين والآخرين الا وهو محتاج الى شفاعة محمدص 
0007 

ان قلت : ان شفاعته صلى اللدعليه وآله لامته معلومة واضحة 
واما شفاعته ص للانبياء والامم الماضين كماهوالمستفاد من الآية 
الشريفةو منصوص الروايات فمما يابى عنهالبرهان وينبوا عن قبوله 
الوجدا نلعدمالربطتكوينا "اوتشريعا " بي نالانبياء السابقينواممهم 
وبينرسولاللدصحتى يتجلى ذاك الربط بصورة الشفاعة يومالقيامة 
فآن الدنيا مزرعة الآخرة و ليست التفاعة الاظهور الَرّبط بينالشافع 
والمشفوع له فى ذلك اليوم كاسياتى بيانه! ! 

قلت: انه قد ثبت فى محلّه ان للفاية بوجودهاالسابق عليه 
لمتتى وبهذاالاعتبار يلق عليها اسم العآية الغائية و يوجودها 
اللاحق للمفيى يقال لها الغاية, وقد سبق عندالبحث عن شهداء 
الاعمالانه صلى]للدعليدوآله مجرى الفيض وعلمت آنفا " انه رحمة 
عظيمةواسعةللعا لمينوا نالانبياء صلوات اللدعليهم واممهم مقدّمات 
لوجود ها لشريف وظهوردفى هذا العالم وهو الغاية الوحيدة منالايجاد 


١‏ -البحار ج م ص ”6 ؟ بالبحار ج م ص م؟ 


المعاد ف ىالكتاب والسشنة عام 


وشيعته همالوارئون منه . قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة 
اناومناتبعنى ١(‏ ) فكلما افاضاليهتعالى على السابقين منالتكوين 
والتشريع كان رسولاللدوسطا "و شفيعا " و فهذا الربط هوالذى يتجلى 
فى صورة الاياب والشفاعة . 

هذاهوالكلام فى الشافع اجمالا" و اما المشفوع لهم فقد قال 
اللدتعالى : يومئذلاتنفع الشفاعةالامن! ذن له الرحمن ورضى قولا "1 . 

وقالعزوجل : لايشفعون الالمن ارتضى وهم منخشيته مشفقون 
(؟) فالمشفوع لدحسبمايدل عليدكلامهتعالى مضافا "الى كوندما ذونا " 
لدلابدوان يكون مرضّى القول والاعتقاد فانّ القول هنا بمعنىالرأى 
والعقيد ةنظيرما فى قولدتعا لى يتبتا للها لذينة منوابالقولالثابت (؟) 
وقولديضا هتونقولالدّين كفروا من قبل (©) وانما حملنا القول هنا 
على الاعتقادلان مصب الشفاعة هوالاعمال والقول اللفظى من سنخ 
الأعمال فاذاكا نمرضيا "فلامعنى لتعلق الشفاعة به كمالا يخفى ومنه 
تعلمان الارتضاء وان اطلق فى قوله؛ " الالمنارتضى " انما اريد به 


١هو9 يوسف مه١ ؟طه‎ ١ 
9 م الانبياء م١ ع ابراهيم‎ 


ه_التوبة ٠؟‏ 


المقيد بالقولاىالمرتضى ديندوءقيد تدوبذلك فسر فىالرواية : قال 
الحسينبنخالد :فقلتللرضا عليه السلام يابن رسولالله فما معنى 
قولا للهدعزوجل : ولايشفعون لالم نارتضى ؟قا ل عليها ملام لايشفعون 
الا لمن ارتضى الله دينه )١(‏ 

َم انكتابالله المجيد قداجهر بان اجتنا ب الكبائر منالذنوب 
مكفرة للصفائر وان اقامة الصلواة الخمس 'مذهبه ومبطله للسيئات 
وأنعلى اللدتعالىان يتوب على التائب ويقبل توبته فقال سبحانه 
وتعالى : ان تجتنبواكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم (؟) 
وقال عزوجل : اقم الصلاة طرفى التهار و زلا " منالليل ا نالحسنات 
يذهبن السيّئات ( ') وقال تبارك وتعالى : انما التوبة علىالله 
للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب 
ل 55 (؟) 

فيستنبطمن ذلك كلهان الموعود بالشفاعة هوالمرضى القول 
والذين المتتلى بالكبائر الذى مات بلاتوبة و قدروى الفريقان 


مضمونه عن رسولالله ص؛ انما شفاعتى لاهل الكبائر من امتى و 


م١ البحاراج مص ؟ ؟ بالنساء‎ ١ 


؟ هود ١١6‏ 0 النساء ١‏ 


المعاد فى الكتابوالسنة 57 


اما المحسنون فما عليهم من سبيل, وام قول الوعيديّة والمعتزلة 
فقد عرفت فساده. 

ثم انذمنا يجب أو ايده انالمعصية والسيئة ليست هى نفس 
العمل الصادر منعامله فان العمل من حيث هى حركات مخصوصة 
مشترك بين -غنوائى الحسة والسيكة, كضرب اليتيم فانه من 
حيث هوامر مشترك بينالعنوانين لانه بطبته قابل لان ينطبق 
عليه الايذاء والتاءديب وكاالقتال المشترك بين عنوانىالجهاد 
والمحاربة, فمن العمل من حيث هوهو مالم يتحيث بحيثية اخرى 
لاينطبق عليه احدمن العنوانينفانطباق السيئة عليه انما يكون من 
حيث مخا لفتهلولى الامربماان نفس العمل تنفعل به انفعالا , فالسيئة 
صفةللعملالمخالف لمراد الله تعالى من حيث ان نفس العامل تتاثر 
به يحفظ عليها وتلك الهيكة الانفعالية للنفس تسمى خطيئة . 

قالفى قرائد داللغه :السيئةتطلقعلى مايقصد بالذاتءو ‏ 
الخطيئة على ما يقصد بالعرض لانهامن الخطاء 

اقول :أن الزاني مثلا " انما يقصد بالذات بعمله الكّذة الجنيتية 
ولم يقصد اول" وبالذات حصول تلك الهيئة الانفعاليةولكن نظام 
الوجود وقانون العلية والمعلولية يستتبع تلك الهيئة النفسانية 
المظلمة فهى مقصودة لعامله لكن بالعرضوقال عزاسمه: كل انسان 


ا المعاد فى الكتاب والسنة 


الزمناه طا ثردفى عنقه )١(‏ وقال تعالى بلى من كسب سيْكُةٌ واحاطت 

به خطيئته فاولتك اصحاب التارهم فيهاخالدون 7(") وهذه الآية 
الشريفةكماترى فى صدد بيان لمية الخلود فى النار فبينت ان 
احاطة الخطيئات بعامل السيئات قدقطعت طريقه ع نالخلا صوجعلت 
برعت سعيظ ةيو وقال عراقهة ١‏ ع لحي بقاري 7 
وقال عزوجل : نارالله الموقدة التى تطلع على الافتدة انها عليهم 

(١‏ ويستتيظ من هذاه لكلية هي كل متخاط 
بالخطيئة فله الخلود فى جهنم وهى به محيطة ‏ بحكم عكس 
النقيض_وهى أن كل غير خالد فى جهنم غير محاط بالخطيئة 
ان غير المحاطة بالخطيئات فله الطريق الى الخلاص فينطبق ذلك 
على قوله تعالى : كل نفس بماكسبت رهينة الااصحاب اليمين (0) 
فاصحاب اليمين همالذين لم يحط بهم الخطيئات فلم توءصد 
عليهم نارالله الموقدة في عمد ممدة, فلهم النوافذ المفتوحة 
الى عالم الانوار فيفكون عنالرهانةوليس المراد من اليمين الجارحة 


تب الاهياء ١‏ ؟ البقره ١م‏ 
© _التوبة وع ع ههمزة و سع 


ه_المدثر وم 


المعاد فى الكتاب والسنة ْ و 


المخصوصة بل المراد منهاهى السعادةواليمن لقوله تعالى ' اصحاب 
الميمنة ما اصخاب الميفنة واضحات المقكمة ما اضحاب ٠‏ المشكفة حيك 
قابلّبين الميصةوالمتكية فيفهم االمرادمتها مايقايل الشوم و 
الثقاوة وقداومى القرآن الكريم الى بعض صفات اصحاب اليمين 
بقوله تعالى حكاية عمااجاب بدالمجرمون عن تسائل اصحاب اليمين 
قالوا لم نك منالمصلين ولم نك نطعم المسكين, وكذانخوض مع 
الخائضين وكنانكذب بيوم الدين حتى اتانااليقين .)١(‏ 

فتلك الصفات الاربع ثنتاهما السلبيتان و ثنتاهما الايجا بيتان 
للمجرمين المحرومين عنالشفاعة بَبْضِالكتاب فيدل ذلك بدلالة 
الايماء على انتفاء تلك الصفات المجموعئة عن اضحاب اليمين 
فاصحاب اليمين اهل الخضوع للمبدء تعالى والتصديق بيومالدين 
فبالنتيجة هم اهل التوحيد المفكوكون عنالرهانة. 

أن فلك ان فصارق ذلالةايات المذكورة :ان المجرميوالدين 
لم تحطبهم الخطيتات لم تحط بهم جهنم فلهم النوافذ الى 
خارجهامن عوالم النور والحبور وذلك لايستلزم الفك عن رهانة 
السيكات المكتسبة الاترىان المحبوس فىالسجن ذى كرة وان 


١‏ المدثر لاع مع 


25 المعاد فى الكتاب والسشنة 


شاهد منها خارج السجن ولكن صرف ذلك لايستلزمالخروج و 
الخلاص بل ربما تصير تلك المشاهدة سببا " لزايد همدوالمه فان 
اللذةوالالم يدوران مدار الادراك فكما ان اللذة هى ادراك ونيل 


لماهوعندا لمدرك كمال وخير من حيث هوكذلك من غير شاغل و 
لاضد كذلك الالم بحكم المقابلة عبارة عن الادراك والنيل لما 
هوعنده1آفة وشرمع تلك القيود ومن المعلوم ان الحيلولة بين 
المدرك و بين مايشتهى من الخيرو الكمال عذاب اليم ويصدقه قوله 
تعالى ؛ وحيل بهنهم وبين ما يشتهون 0 ومقتضى ذلك ان يكون 
المجرمون المذكورون اش عذابا " من الذين اطبقت عليهم جهنم 
واوصدت عليهم النار. 

قلت معالغض عن المناقشة فيما ذكرء انه قدتبين مماقررنا 
عندالبحث عن الاشكال فى عالم المثال والبرزخ ان الحسنات 
بما لها من الاصوال الثابتة الالهية غالبة علىالسيئات فالكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه (1) وتلك المبادى الطيبة هى وسائط 
الفيض النزولى وقال تعالى . كما بدئكم تعودون فريقا " هدىوفريقا " 
حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دونالله 


١١ السباء عه ؟ القاطر‎ ١-١ 


المعاد فى الكتاب والسنة أن ساي 


ويحسبون! تهم مهتد:.ن ' .فهذه الكريمة كماترى تجعل كيفية العود 
الى المبادى على حذو البدء وتقسيم الناس فى العودالى فريقين : 
احدهما الفائزون بهداية الله فاالله تعالى مولالهم فيمالهم الكلم 
الطيب وصالح العمل يصعدون وثانيهما الضالون المكذبون فلامولالهم 
الاالشياطين فيكونون لهم قرناء اعاذناالله تعالى وجميع اهل 
التوحيد منه. 

تمُ أن رهائن الكبائر من الفريق الاول حيث كانت لهم 
النفوس المرتضاة والاعتقاد الصالح فلهم اتصال مابتلك المبادى 
العالية والانوار الطيبة و قدوعد هم سبحانه بالاتصال الكامل و 
اللحوق التام بهم فى كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بايمانالحقنابهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيى كل 
امرء بماكسب رهين ١‏ 

ولعلّ هذا الاتصال واللحوق هوالشفاعة عندا لصعود كمايسا عده 
الف ايضا " وحيث ان الايمان والاعتقاد ذوتشكيك ودرجات فاللحوق 
يكون بحسب ذلك فيتاتى لطائقة فىالموقف ولطائفة بعد دخول 
الناروفى كل من الموردين ايضا " تفاوت سرعة وبطتاً ", تقديما" 


١-الاعراف‏ ه59 ؟ الطور ١17‏ 


وتاخيرا ' كما ا شير الى ذلك كله فى الروايات المروية من الفريقين 
وقد سبق بعض الروايات المفسرة للمقام المحمود الواردة من طريق 
الشيعة فى شفاعة الموقف. 

واما الروايات الواردة فى طريقنا فى الشفاعة بعدد خول 
الثار فهى كثيرة ايضا" فمنها مارواه فىالعيون فيما كتب الرضا 
عليه السلام للمامون من محض الايمان: و مذنبوا اه لالتوحيد. 
يدخلونالنار و يخرجون منها و الشفاعة جائزه لهم 3 

ومنها مارواه فى العلل عن الصا دق عليهالسلام :اصحاب الحدود 
مسلمونلاموء منون ولاكافرونالىا ن قال عليه السلام : فاصحاب الحدود 
فساق لامو منون ولاكافرون ولايخلدون فىالنار و يخرجون منها 
يوم" والشفاعة جائزةلهم وللمستضعفين اذاارتضى الله عزوجل 
1" 

ومكهامازواء عو همران اندقال :شتفت ابا حفر عليه املد 
يقول : ان الكفار والمشركين يرون اهل التوحيد فى النار فيقولون 
مائرى توحيد كم اغنى عنكم شيئا " وماانتم ونحن الاسواء قال: 


فياءنف لهم الرب عزوجل فيقول للملائكة اشفعوا فيشفعون لمن 


١-البحار‏ ج لم ص ه؟ ؟ البحار ج لم ص ه٠5‏ 


|| 8 7 ااا 
لمعاد فى الكتاب والسنة شق 


شاء الله ويقول للمومنين مثل ذالك حتّى اذالم يبق احد تبلفه 
الشفاعة قال الله تبارك وتعالى ' انا ارحمالراحمين اخرجوأ برحمتى 
فيخرجون كمايخرج الفرش قال ثم قال ابوجعفر: ثم مدت العمد 
امفيك فلي وكا دوا ند انع 11 
وقدافرد فىالمجلد م البحار بابا" فى ذكر من يخلد فىالنار 0 
من يخرج منها فراجعاليه 

واماالعامة فلهم الروايا تالكثيرة فى الموردين تقرب فى الدلالة 
من رواياتنا ونحن ننقل بعضها الوارد فى المورد الثانى . 

فمنها ماروا هالمسلم فى صحيحه عن ابى سعيد الخدرى فى 
غذيتطويل عن رسول) لله وقد ذكز :فيه حول طاكقة فى 7النار 
ثم قال ص: فوالذى نفسى بيده مامنكم من احد باشدمناشدةلله 
فىاستقصاء الحق من المو'منين لله يومالقيامه لاخوانهم الذين 
فى لناريقولونربناكانوا يصومون معنا و يُعلون ويحجون فيقال لهم 
اخرجوا من عرفتم فتحرم صور هم على النار فيخرجون خلقا ” كثيرا " 
قداخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه الى ان قال.ص 


يقول ‏ يعنىاللم ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير 


١‏ البحارج لم ص اع؟ 


5-55 المعاد فى الكتابوالسنة 


فاخرجودوكان ا بوسعيد الخدرى يقولان لم تصد قوني بهذا الحديث 
فاقرواان شتئتم : انالله لايظلم الناس مثقال ذرة وان تك حسنة 
يغاقفها ويوات :فى نوف عر عطي 17 

الى ان قال ص و لم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من 
النار فيخرج منها قوما " لم يعملوا خيرا " قط قدعادوا حمما " (؟) 
فيلقيهم فى نهرفى افوا هالجنةيقا للهنهر الحياة فيخر جون كما تخرج 
الحية فى حميل السيل (") 

ومنها ماروا دفيهعنالخدرىايضا " : ان رسول الله ص قال يدخل 
اللداهلالجنةالجنة يدخل من يثاء برحمته ويدخل اهل النار النار 
ثم يقول : انظروامن وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان 
فاخرجوة فرخريطون ندا ييا 20 

وفيهعنا نس عنه ص فى حديث طويل ذكر فيدشفا عته واخراجه 
الفؤديين غوالنا رظرةة نهد :طيقة قال اكوك يرت فابقى فى لفان 
الام حيس القران اى وجب عليه الخلود (8) وفى خبر طويل عن 


١‏ النساء ع 
؟5”# ‏ صحيحالبحارىوج ١ص 1١7-1١١2‏ 


+* اهم صحيح ج 1١01‏ غ1١١‏ 


اتن »نلقة ض مفة كرا خيرانية م طلقا" عن طب !انثا اافافول يارت 
اثذن لى فيمن قاللااله الا الله قال ليس ذاك لك افقال ليسذلكى 
اليك ولكن وعزتى وكبريائى وعظمتى وجبريائتى لاخرجن من قال 
لااله الا الله )١(‏ 

هذا ماتيسرلي من البحث عنالمعاد فى الكتاب و السنةمع 
تقويش الال وصتويةا تخا ل:وملة اليها عقو “خضورالباع وفرغناتئن 

3 

تحريره فى العشرالا وسط من شهر جمادى الاولى عام واحدواربعماة 
بعد الالف من الهجرة النبوية على هاجرها الصلاة والسلام سنة 
فتنة المنافقين الالتقاطييّن واهل الردة الشيوعية فى بحبوبة 
محاربة حزب البعث العراقي مع الجمهورية الاسلامية الايرانيةءو 
قدبقى بعد مباحث منه لايسعنى المجال من التحقيق فيها ولعل 
الله يحدث بعد ذلك امرا" 

اللهم فرج عن المسلمين ماهم فيه بحقلااله الا انت وانت 
المستعان وهب لى من لذنك ولبا " يرثنى ويرث من آل بيتنبيك 
واجعله رب رضيا انكانت سميع الدعا وانا عبدك المحتاج محمد 


أ ٍ 0 
١-صحيح‏ البحارى 9" ل *؟١‏ 


" فهرسالموضوعات 


اللهوالمعاد 

المعادفىالقرآ نوادلتها 

موقف الا نسا ن منفناءالعالم وما بعده 
الثوابوالعقاب 

ماهوالكتاب 

منهوالموء لف 

فى رجوعالامورالى الله 

فىا نالموتحق 

فى لميهاختلافاسنا دا لثوفى 
فى! نكشا ف سرابيها لا سباب با لموت 
فى مايعاي نا لموت 

فىا نالقبرهوالبرزخ 

فى سثوا ل القبر 
الاستكحالالبرزخى 

فى نفخالصور 

سقوطا لعل لوالا سبا بالظاهريه 
فىأنعنداللهعلمالساعه 

فى المعادالجسمانى 

فى الجواب عن شبههعبيثها لمعاد 
فى المواقف 

موقف تظا ثرا لكتب 
موقفالحساب 

موقفالشفاعه 


المدارك بعد القرآن المجيد 


بحار الانوار 
توحيد صدوق 


معجمالمفهرس 


التّفاء بحقوقالمصطفي 


المفردات 
صحيح بخارى 
تفسير الميزان 
تفسير طبرى 
تفسير نيشابورى 


شرح التجريد 
التجريد 

شرح المواقف 
كوهر مراد 
المقاصد العلية 
الفرائد 

علل الشرايع 
امالى 

جا مع قرطبى 
المضمون الكبير 
نهجالبلاغة بحرانى 
نهجالبلاغة عبده 
مقابيين الله 


الاصول الخمسه 


صحيح مسلم 
تفسير قرطبى 
اكمال الدين 


الشفاعة الشرعيه 

الفصل فى الملل والنحل 
التعصل 

عيون اخبار الرضا 
الاصابه 

الانتصار 

كافى 

الذكرى 


مصباح الهداية الى الخلافة والولاية. 
باح ب 


"'يايان بإ 


